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المشهد السياسي- الحزبي

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــات  ــا    الانزياح ــراوح مكانه ــية ت ــة السياس ــن، والأزم ــال عام ــة خ ــات رابع   انتخاب

ــة  ــى مســتوى الأزم ــراق عل ــي إحــداث اخت ــرة أخــرى ف ــة فشــلت م والانشــقاقات الحزبي

ــن المتطــرف   ــة نحــو اليم ــة الحزبي ــي الخارط ــوح ف ــن الجن ــد م السياســية    المزي

انتخابات آذار 2021: لا حسم، والمشهد المنقسم مرشّح للاستمرار.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

شــهدت انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٤ تراجعًــا ملموسًــا فــي الإقبــال علــى التصويــت، خاصــة فــي المجتمــع العربــي 

حيــث انخفضــت النســبة إلــى مــا دون %50.

لا يــزال حــزب الليكــود برئاســة نتنياهــو فــي مقدمــة المشــهد السياســي الإســرائيلي دون أن يكــون قــادراً علــى 

حســم معالــم الحكومــة الجديــدة.

تعيــد الانتخابــات الرابعــة إنتــاج الأزمــة السياســية: لا توجــد أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا معســكر الأحــزاب المؤيــد 

ــه، وشــبح  ــزاب المناهــض لاســتمرار حكم ــا معســكر الأح ــة يؤلفه ــة لحكوم ــو، ولا أغلبي ــم نتنياه لاســتمرار حك

ــات خامســة فــي الأفــق. انتخاب

تميــزت هــذه الانتخابــات بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التــي اســتطاعت تجــاوز نســبة الحســم )3.25%(، حيــث 

فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي الانتخابــات الماضيــة، وهــو مــا يعــزز مــن حالــة التفــكك فــي المشــهد 

السياســي الإســرائيلي.

بتســلئيل ســموترتش، ســليل مئيــر كهانــا، يتحــول إلــى لاعــب أساســي فــي صياغــة المشــهد السياســي الإســرائيلي 

علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه. بــل إن نتنياهــو يطلــب اســتمرار حضــوره علــى الســاحة السياســية للحفــاظ علــى 

منصــب رئيــس الحكومــة حتــى لــو كلفــه ذلــك ثمنًــا سياســيًا.

حالــت ميخائيلــي دون الاندثــار السياســي لحــزب العمــل أو الذوبــان بداخــل حــزب »أبيــض-أزرق«، لكنهــا تظــل 

عاجــزة عــن إخــراج الحــزب مــن هامــش الخارطــة السياســية الجانحــة نحــو اليمــن.

زاد الاســتعصاء السياســي الــذي أدى إلــى أربــع جــولات انتخابيــة مــن شــعور فقــدان الثقــة بــن الإســرائيليين 

ومؤسســات الدولــة.
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مدخل

منــذ انطــاق عمــل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 35 )حكومــة بنيامــن نتنياهــو الخامســة( فــي أيــار 2020، كان 

واضحــاً أن كل اللاعبــن فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي يتعاملــون مــع هــذه الحكومــة، التــي قامــت رئاســتها 

علــى اتفاقيــة تنــاوب بــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن الانتخابــات القادمــة قريبــة جــدًا. 

متوقعًــا  الحكومــة  بهــذه  ســتطيح  التــي  الأزمــة  موعــد  وكان 

ومنتظــرًا مــن قبــل الجميــع فــي ضــوء الخــاف علــى ميزانيــة الدولــة 

ــا  ــت بداخله ــة أخف ــر الظاهــر لأزم ــة التعبي ــذي كان بمثاب ــة ال العام

أزمــات أخــرى. فقــد طالــب الليكــود بإقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة، 

ــدة ســنتين،  ــة لم ــرار ميزاني ــض« بإق ــزب »أزرق أبي ــب ح ــا طال بينم

ــو  ــض« بنتنياه ــة »أزرق أبي ــدم ثق ــن ع ــا م ــذا الخــاف نابعً وكان ه

ــة  حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نيّ

نتنياهــو التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس علــى التنــاوب علــى 

منصــب رئيــس الحكومــة. وظلــت هــذه الأزمــة تنــذر بحــلّ الكنيســت وإجــراء انتخابــات جديــدة مُبكــرة. فبحســب قانــون 

أســاس الكنيســت، إذا لــم يتــم إقــرار الميزانيــة الســنوية فــإن ذلــك يعنــي إعــان الكنيســت عــن حــلّ نفســه وإجــراء 

انتخابــات خــال 90 يومًــا. تم تخطــي هــذا الأزمــة بتســوية داخــل الحكومــة تقضــي بتأجيــل البــت فــي الميزانيــة مــدة 

ثلاثــة أشــهر )حتــى 23 كانــون الأول 2020(، بنــاء علــى اقتــراح قدمــه عضــو الكنيســت تســفي هــاوزر مــن حــزب 

»ديــرخ إيرتــس« داخــل كتلــة »أزرق أبيــض«. وعليــه، تم تشــريع قانونــي خــاص داخــل الكنيســت لأن الحكومــة لا تمتلــك 

صلاحيــة نظاميــة تخولهــا بتأجيــل إقــرار الميزانيــة، وتمثلــت اســتراتيجية الليكــود فــي هــذا الصــدد بتأجيــل الأزمــة، 

واســتغلال هــذه الفتــرة لتعزيــز التحالــف مــع الأحــزاب اليمينيــة والدينيــة اليهوديــة تحســبًا للانتخابــات القادمــة. 

ســنتناول فــي هــذا الفصــل نتائــج الانتخابــات التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021 وكانــت الرابعــة خــال أقــل مــن 

عامــن، وإلــى مــاذا تحيــل. وســنحاول إجمــال أبــرز ملامــح ولايــة الحكومــة الإســرائيلية الـــ35، وأبــرز التطــورات 

ــة  ــات أزم ــم تداعي ــى أه ــنتطرّق إل ــا س ــات. كم ــك الانتخاب ــى تل ــي وصــولًا إل ــهد الحزب ــى المش ــرأت عل ــي ط الت

الاســتعصاء السياســي تحــت وطــأة فيــروس كورونــا وإســقاطاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

١.  نتائج الانتخابات للكنيست الـ 24

حتــى توقيــت كتابــة هــذا الفصــل )أواخــر آذار 2021( لــم تتضــح بعــد أي حكومــة إســرائيلية يمكــن أن يتــم 

تأليفهــا برســم النتائــج النهائيــة لانتخابــات الكنيســت الـــ 24 التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة 

منــذ انطــاق عمــل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 35 

)حكومــة بنياميــن نتنياهــو الخامســة( فــي أيــار 

2020، كان واضحــا أن كل اللاعبيــن فــي المشــهد 

هــذه  مــع  يتعاملــون  الإســرائيلي  السياســي 

الحكومــة، التــي قامــت رئاســتها علــى اتفاقيــة 

تنــاوب بيــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق 

أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن الانتخابــات القادمــة قريبــة جــدًا.
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ــت  ــا إذا كان ــد فيم ــح بع ــم يتض ــا ل ــن. كم ــن عام ــل م ــال أق خ

هــذه الجولــة الرابعــة هــي الأخيــرة أم أنهــا، كســابقاتها، ســتؤدي 

إلــى جولــة انتخابــات خامســة علــى خلفيــة الأســباب نفســها. مــا 

بــدا واضحــا فــي حينــه أنــه ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا 

نتنياهــو،  بنيامــن  معســكر الأحــزاب المؤيــد لاســتمرار حكــم 

وفــي الوقــت عينــه ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا معســكر 

ــه.   الأحــزاب المناهــض لاســتمرار حكم

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة 

الانتخابيــة، وهمــا »يمينــا« برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي 

بينيــت، والقائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة عضــو الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن أيًــا منهمــا لــن 

ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير مــع نتنياهــو أو الانضمــام إلــى خصومــه، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة يمكــن أن 

تنجــح فــرص تأليــف حكومــة يبقــى الليكــود خارجهــا.

شكل رقم )٢(: عدد مقاعد الأحزاب والقوائم بعد انتخابات الكنيست في آذار ٢٠٢١.

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر 

»يمينــا«  وهمــا  الانتخابيــة،  الحملــة  طــوال 

بينيــت،  نفتالــي  الكنيســت  عضــو  برئاســة 

عضــو  برئاســة  الموحــدة  العربيــة  والقائمــة 

الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن 

ــا منهمــا لــن ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير  أيً

مــع نتنياهــو أو الانضمــام إلــى خصومــه، وفــي 

فــرص  تنجــح  أن  يمكــن  الأخيــرة  الحالــة  هــذه 

خارجهــا. الليكــود  يبقــى  حكومــة  تأليــف 
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جــاءت الانتخابــات الرابعــة نتيجــة الأزمــات التــي عصفــت بالحكومــة المنتهيــة ولايتهــا. وكان موعــد حــل 

الكنيســت متوقعًــا وينتظــره الجميــع، فقــد كان الخــاف علــى ميزانيــة الدولــة العامــة عبــارة عــن التعبيــر 

الظاهــر للأزمــة والتــي أخفــت بداخلهــا أزمــات أخــرى. وظهــرت الأزمــة الجــادة بــن مركبــي الحكومــة فــي 

مســألة إقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة، التــي كانــت مــن بــن المســوغات الأساســية التــي ســاقها كل طــرف 

كشــرط لانضمامــه إلــى الطــرف الآخــر ضمــن ائتــاف حكومــي فــي وقــت ســابق. فقــد طالــب حــزب الليكــود 

ــدة ســنتين. وكان  ــة لم ــرار ميزاني ــض« بإق ــب حــزب »أزرق أبي ــا طال ــة لســنة واحــدة، بينم ــرار ميزاني بإق

هــذا الخــاف نابعــاً مــن عــدم ثقــة »أزرق أبيــض« ببنيامــن نتنياهــو، حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار 

ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نيّــة الأخيــر التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس، رئيــس »أزرق أبيــض«، علــى 

التنــاوب علــى منصــب رئيــس الحكومــة. وظلــت هــذه الأزمــة بمثابــة مؤشــر لأن تــؤدي إلــى حــلّ الكنيســت 

وإجــراء انتخابــات جديــدة مُبكــرة حتــى نهايــة العــام 2020. وفــي اســتطلاع للــرأي العــام أكــد 45% مــن 

المســتطلعين أن نتنياهــو ســيكون المتهــم بإجــراء انتخابــات جديــدة، بينمــا 20% حملــوا غانتــس المســؤولية 

عــن ذلــك، و25% حملــوا الإثنــن المســؤولية.1

تميــزت الانتخابــات الإســرائيلية الرابعــة بتراجــع نســبة التصويــت العامــة من 71% إلــى 67% مقارنة بســابقتها. 

ــات آذار  ــي انتخاب ــن 65% ف ــت النســبة م ــث تراجع ــع الفلســطيني حي ــي المجتم ــر كان ف ــر أن التراجــع الكبي غي

2020 إلــى أقــل مــن 50% فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١، علمًــا أن هنــاك مــن يدعــي أن النســبة لــم تتعــدَّ 45 %.

أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار ٢٠٢١٢٠٢١

تفكيــك القائمــة المشــتركة، حيــث ســاهم ذلــك فــي تراجــع نســبة التصويــت فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل كبيــر، ممــا  	

ــا. ــة كله ــي الدول ــة ف ــت العام ــى نســبة التصوي انعكــس عل

ــة اللامبــالاة التــي أصابــت المجتمــع الإســرائيلي مــن جــراء تكــرار دورات الانتخابــات، حيــث أجريــت أربــع دورات  حال 	

ــة. ــدورات الانتخابي ــدد ال ــدل ع ــي مع ــة ف ــة برلماني ــة غربي ــر دول ــن، وأصبحــت إســرائيل أكث ــة خــال عام انتخابي

عدم الثقة بالقدرة على تغيير الخارطة السياسية، حيث إن ما كان هو ما سوف يكون في هذه الانتخابات. 	

تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي رافقتها ولا تزال. 	

تميــزت هــذه الانتخابــات أيضًــا بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التي اســتطاعت تجاوز نســبة الحســم )%3.25(، 

حيــث فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي الانتخابــات الماضيــة. وهــذا يــدل علــى حالــة تفــكك فــي المشــهد 

السياســي الإســرائيلي. فالقائمــة المشــتركة تفككــت إلــى قائمتــن )القائمــة المشــتركة والقائمــة العربيــة الموحــدة(، 

وكتلــة يمينــا انشــقت إلــى اثنتــن )حــزب يمينــا وقائمــة الصهيونيــة الدينيــة(، وانشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب 

الليكــود مكونًــا حزبًــا جديــدًا تحــت اســم تكفــا حداشــا ليســرائيل )أمــل جديــد لإســرائيل(، وتفــكك تحالــف »أزرق 
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أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، وتفــكك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن 

مــن جديــد )العمــل وميرتــس(. وهــذا يــدل علــى أن التكتــات التــي تشــكلت فــي الانتخابــات الســابقة بالإضافــة 

إلــى التفــكك فــي الانتخابــات الحاليــة لــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية الموجــودة فيهــا منــذ انتخابــات 

نيســان 2019.

الجدول رقم )2(: نتائج انتخابات الكنيست في الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة.2

آذار آذار 20212021آذار آذار 20202020أيلول أيلول 20192019القائمةالقائمة

313630الليكود

17»يوجد مستقبل«

33338»أزرق أبيض« )كحول لفان(

77 )تحالف العمل- غيشر-ميرتس(6 )تحالف مع غيشر(العمل

56 )تحالف مع إيهود باراك(ميرتس

877يهدوت هتوراة

999شاس

877»إسرائيل بيتنا«

 7 )يمينا(76 )يمينا(تحالف أحزاب اليمين

13156القائمة المشتركة

4القائمة العربية الموحدة

6»الصهيونية الدينية«

6»أمل جديد لإسرائيل«

120120120المجموع

١. ١  الليكود 

تراجــع عــدد المقاعــد التــي حققهــا الليكــود فــي هــذه الانتخابــات مقارنــة بالانتخابــات الثــاث الســابقة، فقــد 

ــى  ــات آذار 2020 عل ــي انتخاب ــا حصــل ف ــا، فيم ــى 1,113,617 صوتً ــول 2019 عل ــات أيل ــي انتخاب حصــل ف

ــي  ــدد مصوت ــع ع ــة فتراج ــات الحالي ــي الانتخاب ــا ف ــف صــوت.3 أم ــا 200 أل ــادة قدره ــاً بزي 1,352,449 صوت
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الليكــود إلــى 1.066.595 صوتًــا، أي أن الحــزب تراجــع بنحــو 

300 ألــف صــوت عــن الانتخابــات الســابقة. وحصــل الليكــود فــي 

هــذه الانتخابــات علــى 24.1% مــن الأصــوات ليحصــد 30 مقعداً، 

ــاع  ــن إرج ــات آذار 2020. ويمك ــن انتخاب ــد ع ــتة مقاع ــل بس أق

ســبب تراجــع الليكــود إلــى العوامــل التاليــة:

ــدًا باســم »أمــل  ــا جدي ــاً حزبً ــة العــام 2020 مكون أولًا: انشــقاق جدعــون ســاعر عــن الليكــود فــي نهاي 	-

جديــد لإســرائيل«، وانشــق مــع ســاعر عــدد مــن قيــادات الليكــود علــى المســتوى القطــري مثــل الوزيــر 

زئيــف إلكــن، وســاهم هــذا الانشــقاق فــي خســارة الليكــود أصواتــاً كثيــرة، حيــث تنافــس ســاعر وحزبــه 

علــى نفــس القواعــد الاجتماعيــة لليكــود.

ثانيًــا: عــزوف النــاس عــن التصويــت حيــث تراجعــت نســبة التصويــت العامــة بنحــو 4%، ممــا ســاهم فــي  	-

فقــدان الليكــود عــددًا لا بــأس بــه مــن الأصــوات.

ثالثًــا: الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها إســرائيل مــن جــراء جائحــة كورونــا، واتهــام نتنياهــو بــالأداء الفاشــل  	-

أو المتــردد فــي إدارة الأزمــة، والــذي ســاهم فــي تراجــع الفئــات الاجتماعيــة الضعيفــة عــن التصويــت لــه.

ــذي  ــود، وال ــن الليك ــون ســاعر المنشــق ع ــذي أسســه جدع ــد ال ــى الحــزب الجدي ــا إل ــر يأخذن ــذا الأم ه 	

تآكلــت شــعبيته تدريجيــاً منــذ تأسيســه. فبعــد التأســيس تنبــأت اســتطلاعات الــرأي العــام بــأن ســاعر 

ســيحصد نحــو 20 مقعــداً، بعــد إعلانــه أنــه يطــرح نفســه كمرشــح لرئاســة الحكومــة. ثــم مــع اقتــراب 

موعــد الانتخابــات تآكلــت شــعبيته حتــى وصلــت فــي الانتخابــات إلــى 6 مقاعــد. وحصــل الحــزب علــى 

4.4% مــن الأصــوات، أي نحــو 209 آلاف صــوت، وهــي الأصــوات التــي - علــى مــا يبــدو - أخــذ أغلبهــا 

مــن حــزب الليكــود، الــذي تراجــع، كمــا ذكــر ســابقاً، بنحــو 300 ألــف صــوت. 

٢. ١  تحالف »أزرق أبيض«

أمــا فيمــا يخــص تحالــف »أزرق أبيــض«، فقــد تفــكك هــو الآخــر علــى إثــر مشــاركة رئيــس التحالــف بينــي غانتــس فــي 

حكومــة نتنياهــو الأخيــرة )الخامســة(. وبقــي مــن هــذا التحالــف حزبــان خاضــا الانتخابــات، وهمــا حــزب »أزرق أبيــض« 

برئاســة غانتــس، وحــزب »يوجــد مســتقبل« برئاســة يائيــر لبيــد. وقــد انســحب الحــزب الثالــث وهــو »تلــم« برئاســة وزيــر 

الدفــاع الســابق موشــيه يعلــون مــن التحالــف مــع »يوجــد مســتقبل« ثــم مــن المنافســة فــي الانتخابــات. 

3. 1  حزب يوجد مستقبل

ــل  ــث التمثي ــن حي ــي م ــزب الثان ــح الح ــث أصب ــدًا، حي ــى 17 مقع ــتقبل« عل ــد مس ــزب »يوج ــل ح حص

ــي حــن حصــل  ــف صــوت، ف ــن الأصــوات، أي نحــو 613 أل ــى 13.9% م ــي. وحصــل الحــزب عل البرلمان

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى 

الأصــوات هبــط مــن  عــدد  لكــن  تســعة مقاعــد، 

نحــو 352 ألــف صــوت فــي الانتخابــات الســابقة 

إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي الانتخابــات الحالية، 

بمعــدل 7.1% مــن مجمــل الأصــوات.
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حــزب »أزرق أبيــض« علــى نحــو 291 ألــف مــن الأصــوات 

ــد  ــة حاصــدًا 8 مقاع ــن الأصــوات الصحيح بنســبة 6.6% م

فــي الكنيســت. هــذا يعنــي أنهمــا مجتمعــان حصــا علــى أقــل 

ممــا حصــل عليــه التحالــف فــي انتخابــات آذار 2020 )نحــو 

مليــون و200 ألــف صــوت(، ويؤكــد علــى تــوزع الكثيريــن مــن 

مصوتــي التحالــف الســابق علــى الأحــزاب الأخــرى، مثــل 

حــزب العمــل وحــزب ميرتــس بالأســاس، فضــاً عــن تراجــع 

ــا. ــت عمومً نســبة التصوي

٤. ١  الأحزاب الحريدية

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى تســعة مقاعــد، 

لكــن عــدد الأصــوات هبــط مــن نحــو 352 ألــف صــوت فــي 

الانتخابــات الســابقة إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي الانتخابــات 

ــظ  ــزب حاف ــوات. أي أن الح ــن الأص ــدل 7.1% م ــة، بمع الحالي

علــى تمثيلــه علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد المصوتــن لــه، ويعــود 

ــع الإســرائيلي،  ــي المجتم ــت ف ــبة التصوي ــع نس ــى تراج ــك إل ذل

ــة، وهــو  ــه الانتخابي ــب قاعدت ــى أغل ــظ عل ــي المجمــل حاف ــه ف لكن

مــا يميــز الأحــزاب الدينيــة الحريديــة، حيــث أن قواعدهــا ثابتــة 

إلــى حــدّ مــا.

أمــا حــزب يهــدوت هتــوراه، فحصــل فــي الانتخابــات الحاليــة 

ــن الأصــوات،  ــدل 5.6% م ــف صــوت، بمع ــو 248 أل ــى نح عل

ألــف   274 علــى  الســابقة  الانتخابــات  فــي  حصــل  بينمــا 

ــات  ــي الانتخاب ــا ف ــظ عليه ــاً بســبعة مقاعــد حاف صــوت، متمث

ــل  ــو مث ــدد الأصــوات. وه ــع ع ــن تراج ــم م ــى الرغ ــة عل الحالي

ــم  ــى الرغ ــن، عل ــن المصوت ــر م ــم يخســر الكثي حــزب شــاس ل

ــدد  ــى ع ــه كان يســتطيع الحصــول عل ــم أن ــن أن الحــزب زع م

أكبــر أو شــبيه بالعــدد الســابق، لــولا الدعــم الــذي حصــل عليــه 

حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« مــن طــرف نتنياهــو، ممــا أدى إلــى 

ــة«. ــة الديني ــح حــزب »الصهيوني ــوراة( لصال ــدوت هت ــن )شــاس ويه ــي الحزب ــن مصوت ــت قســم م تصوي

غدعون ساعر )١٩٦٦- (

محــام إســرائيلي عمــل كمديــر لمكتــب نتنياهــو 

فــي العــام ١٩٩٩ مــدة عــام ونصــف. فــي انتخابــات 

انتخابــه  تــم   ٢٠٠٣ العــام  فــي  الداخليــة  الليكــود 

 عــن مدينــة تــل أبيــب. 
ً
علــى قائمــة الليكــود ممثــا

شــغل مناصــب مهمــة فــي كرئيــس كتلــة الليكــود 

فــي الكنيســت، ورئيــس المعارضــة أثنــاء حكومــة 

ــرات  ــه م ــن منصب ــتقال م ــد اس ــة. وق ــارون الثاني ش

التــي  الراديكاليــة  عــدّة نتيجــة مواقفــه اليمينيــة 

ــرائيلية  ــال« الإس ــة الانفص ــض »خط ــى رف ــه إل دفعت

ــزة.  ــاع غ ــن قط ع

انتخابــات  بعــد  مــرة  لأول  الكنيســت  دخــل  وقــد 

العــام ٢٠٠٦ واســتقال مــن السياســة بيــن العــام 

٢٠١٤ والعــام ٢٠١٧، حيــث تفرغ لدراســة الماجســتير، 

 فــي معهــد الأمــن 
ً

وعمــل خــال هــذه الفتــرة باحــث

ــي.  القوم

مــع عودتــه إلــى الحيــاة الحزبيــة بــدأت تطفــو علــى 

الســطح خلافــات بينــه وبيــن نتنياهــو، حــاول عبرها 

ــراز نفســه كبديــل محتمــل. حرمــه نتنياهــو مــن  إب

تقلــد منصــب وزيــر فــي الحكومــة الـــ ٣٥، بعــد أن 

شــغر منصــب وزيــر التربيــة والتعليــم ووزيــر الأمــن 

الداخلــي فــي حكومــات ســابقة. فــي كانــون الأول 

٢٠٢٠ اســتقال مــن حــزب الليكــود، وأعلــن تشــكيل 

حــزب »أمــل جديــد« الــذي طــرح نفســه علــى يميــن 

حــزب الليكــود. 

إلــى  تعــود  متطرفــة  يمينيــة  مواقــف  ولســاعر 

مــن  الإســرائيلي  للانســحاب  الشــديد  رفضــه 

ســيناء فــي العــام ١٩٧٩، ومعارضتــه لحــل الدولتيــن 

الكبــرى.  لإســرائيل  والترويــج 

فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١، عــرض ســاعر نفســه كبديل 

القليلــة  الأســابيع  فــي  لكــن  لنتنياهــو.  »قــوي« 

قبــل الانتخابــات راحــت اســتطلاعات الــرأي تقلــل 

مــن وزنــه إلــى أن تــم إعــان فشــله فــي خلافــة 

ــى  ــل عل ــد، إذ حص ــه الجدي ــال حزب ــن خ ــو م نتنياه

ــت  ــا إذا كان ــروف م ــر المع ــن غي ــط. وم ــد فق ٦ مقاع

أم  السياســية  لنهايتــه  بدايــة  الانتخابــات  هــذه 

مقدمــة لانزياحــات أخــرى فــي الخارطــة السياســية 

الإســرائيلية.
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اليمين الإسرائيلي: فشل الرهان على الرقم 61. )أ.ف.ب(

٥. ١  الصهيونية الدينية

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة »عوتســما يهوديــت 

)قــوة يهوديــة(« التــي تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها الحاخــام مئيــر كهانــا، الحصــول علــى 225 ألــف 

صــوت، بمعــدل 5.1% مــن الأصــوات. وقــد عمــل نتنياهــو كثيــرًا علــى بنــاء هــذا الحزب خوفًــا من خســارته وضياع 

ــات الســابقة. واســتطاع الحــزب تحقيــق  عشــرات الآلاف مــن أصــوات اليمــن، كمــا حــدث فــي دورات الانتخاب

إنجــاز انتخابــي كبيــر بحصولــه علــى ســتة مقاعــد فــي الكنيســت، ليعــاد تمثيــل حــزب كهانــا القــديم/ الجديــد فــي 

الكنيســت لأول مــرة منــذ ســنوات الثمانينيــات، حيــث كان مئيــر كهانــا عضــوًا فــي الكنيســت ومنــع حزبــه )كاخ( 

مــن خــوض الانتخابــات فــي العــام 1988. وفــي العــام 1994 

أعلــن عنــه منظمــة إرهابيــة، وهــو مُــدرج ضمــن لائحــة المنظمــات 

الإرهابيــة فــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وكنــدا.

ووفقــاً لبعــض التحليــات، فــإن فــوز قائمــة »الصهيونيــة الدينية« 

ينطــوي علــى شــرعنة الكهانيــة )نســبة الــى مئيــر كهانــا(، فضــاً 

عــن أنــه لــم يــأتِ تقريبًــا علــى حســاب الحزبــن الحريديــن، شــاس 

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة 

بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة 

التــي  يهوديــة(«  )قــوة  يهوديــت  »عوتســما 

تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها الحاخــام 

مئيــر كهانــا، الحصــول علــى 225 ألــف صــوت، 

بمعــدل 5.1% مــن مجمــل الأصــوات.
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ــة، وهــم  ــة يهودي ــاً أصولي ــوا أحزاب ــة مــن الناخبــن اليهــود انتخب ــإن نحــو 20 بالمئ ــي ف ــوراه. وبالتال ويهــدوت هت

فعلــوا ذلــك بمباركــة وتشــجيع مــن رئيــس حكومــة إســرائيل.4

٦. ١  حزب »يمينا«

أمــا حــزب »يمينــا« برئاســة نفتالــي بينيــت فقــد كان فــي بدايــة الحملــة الانتخابيــة علــى غــرار حــزب جدعــون 

ســاعر، مــن حيــث قوتــه، كمــا أشــارت اســتطلاعات الــرأي العــام. غيــر أنــه حصــل فــي الانتخابــات علــى 7 مقاعــد 

فقــط، مبــددًا آمــال بينيــت فــي أن يكــون مرشــحاً لرئاســة الحكومــة. وحصــل حــزب »يمينــا« علــى نحــو 273 ألــف 

صــوت بمعــدل 6.2% مــن الأصــوات، بمعنــى أن قوتــه لــم تكــن كبيــرة مقارنــة مــع قــوة حــزب »الصهيونيــة الدينية«. 

وكان نفتالــي بينيــت قــد رفــض أن يضــم كلًا مــن رئيــس حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« بتســلئيل ســموتريتش، وحــزب 

»قــوة يهوديــة« الكهانــي برئاســة إيتمــار بــن غفيــر، طامحــاً مــن وراء ذلــك إلــى اســتقطاب مصوتــن مــن المركــز 

السياســي الإســرائيلي، غيــر أن اســتراتيجيته فشــلت، وذلــك لأســباب عديــدة، فــي مقدمهــا الحملــة الدعائيــة التــي 

شــنها نتنياهــو عليــه، ومؤداهــا أنــه ســيكون مركبــاً مــن حكومــة »يســارية« برئاســة يائيــر لبيــد.

٧. ١  العمل: من حزب سلطة إلى حزب هامشي

علــى الجانــب الآخــر مــن الخارطــة السياســية والحزبيــة، اســتطاعت رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت 

ميــراف ميخائيلــي إنقــاذ الحــزب مــن الســقوط فــي الانتخابــات. فقــد حصــل حــزب العمــل علــى نحــو 268 ألــف 

ــات الســابقة حصــل  ــي الانتخاب ــي الكنيســت. ف ــدل 6% مــن الأصــوات حاصــداً وحــده 7 مقاعــد ف صــوت، بمع

الحــزب علــى 7 مقاعــد أيضــاً، لكــن بتحالــف مــع ميرتــس ومــع حــزب »غيشــر«، عندمــا حصــل علــى 267 ألــف 

صــوت بمعــدل 5.8% مــن الأصــوات. وتــدل هــذه النتائــج علــى النجــاح الــذي حققتــه ميخائيلــي فــي زيــادة عــدد 

مصوتــي الحــزب مــن جهــة، وتمثيلــه وحــده بعــدد المقاعــد التــي كانــت للتحالــف فــي الســابق مــن جهــة أخــرى. 

ــه كحــزب ســلطة وكبديــل  ــذ العــام 2013 صفت ــه فقــد من ــى أن ــدل عل ولكــن فرحــة حــزب العمــل بهــذا النجــاح ت

سياســي لحــزب الليكــود، وهــو بــا شــك بمثابــة انهيــار سياســي لحــزب العمــل.

أنقــذت ميخائيلــي الحــزب بعــد الانهيــار الــذي حصــل فــي الســنوات الأخيــرة، وتحديــدًا منــذ العــام 2019 وبعــد 

أن تســلم عميــر بيرتــس رئاســته. فبعــد فشــل الحــزب فــي انتخابــات آذار 2020 قــرر بيرتــس الدخــول إلــى حكومــة 

نتنياهــو- غانتــس جاعــاً حــزب العمــل يبــدو كجــزء مــن حــزب »أزرق أبيــض«. واعترضــت ميخائيلــي علــى هــذه 

الخطــوة وحاربتهــا حتــى بعــد تصويــت حــزب العمــل علــى الدخــول إلــى حكومــة نتنياهــو، وبقيــت علــى موقفهــا 

الرافــض والمعــارض لهــذه الخطــوة التــي اعتبرتهــا تدميــرًا للحــزب ومخططًــا لدمجــه فــي حــزب »أزرق أبيــض«.5 

بعــد حــلّ الكنيســت وتقــديم موعــد الانتخابــات، رفــض عميــر بيرتــس إجــراء انتخابــات داخليــة فــي الحــزب، وفــي 

الوقــت نفســه رفــض الخــروج مــن الحكومــة بعــد حــلّ الكنيســت. وتوجهــت ميخائيلــي إلــى المحكمــة التــي حكمــت 
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بدورهــا ضــد قــرار بيرتــس، ولصالــح إجــراء انتخابــات. فــي هــذه الفتــرة، كانــت أغلــب اســتطلاعات الــرأي العــام 

تنــذر بفشــل الحــزب فــي اجتيــاز نســبة الحســم، الأمــر الــذي كان سيحســم نهــج بيرتــس فــي دمــج الحــزب مــع 

حــزب »أزرق أبيــض«. بعــد قــرار المحكمــة أجريــت انتخابــات لرئاســة الحــزب فــازت بهــا ميخائيلــي، وبعــد فوزهــا 

أظهــرت اســتطلاعات الــرأي العــام فــوز حــزب العمــل بـــ7-8 مقاعــد فــي الانتخابــات، بمعنــى أنــه ضاعــف قوتــه 

الانتخابيــة بعــد فوزهــا. وعلــى ضــوء هــذه النتائــج أعلــن كل مــن بيرتــس وإيتســيك شــمولي، اللذيــن كانــا يشــغلان 

منصبــي وزيريــن فــي الحكومــة عــن انســحابهما مــن الحيــاة السياســية، ولكنهمــا قــررا البقــاء فــي منصبيهمــا 

كوزيريــن فــي الحكومــة، حتــى تشــكيل الحكومــة المقبلــة، وذلــك علــى الرغــم مــن القــرار الــذي اتخذتــه ميخائيلــي 

والقاضــي بانســحاب حــزب العمــل مــن الائتــاف الحكومــي. 

ويمكن إرجاع هذا التحول في النتائج إلى الأسباب التالية:

أولًا: بعــد انضمــام حــزب العمــل إلــى الائتــاف الحكومــي برئاســة نتنياهــو، تراجــع تأييــد الحــزب لــدى  	-

قواعــده التــي اعتبــرت هــذه الخطــوة »خيانــة« لمصوتيــه، وقــررت التصويــت لأحــزاب بقيــت فــي المعارضــة 

مثــل حــزب »يوجــد مســتقبل«. وعندمــا تم انتخــاب ميخائيلــي عــاد جــزء مــن المصوتــن للحــزب، لا ســيما 

بعــد قــرار الانســحاب مــن الائتــاف الحكومــي.

ثانيــاً: تضــرر حــزب العمــل جــراء التحالــف الــذي قــام بــه بيرتــس فــي دورتــي الانتخابــات الســابقتين  	-

مــع حــزب »غيشــر«، لا ســيما بعــد أن حافــظ بيرتــس علــى هــذا التحالــف علــى الرغــم مــن إخفاقــه 

ــول 2019(. وبعــد أن انســحبت رئيســة الحــزب، أورلــي  فــي دورة انتخابــات الكنيســت الـــ 22 )أيل

ليفــي- أبكســيس، مــن التحالــف بُعيــد الانتخابــات، تم الكشــف عــن تصريحاتهــا التــي أعلنــت فيهــا 

رفضهــا المشــاركة فــي فعاليــة لإحيــاء ذكــرى إســحق رابــن، ومــع ذلــك لــم يتخــذ حــزب العمــل أي 

موقــف جــراء ذلــك. 

ثالثــاً: انتخــاب ميخائيلــي أعــاد الأمــل إلــى الكثيــر مــن مصوتــي الحــزب الذيــن قــرروا عــدم التصويــت لــه  	-

بســبب توجــه بيرتــس لدمــج حــزب العمــل مــع حــزب »أزرق أبيــض«، والذيــن اعتبــروا أيضًــا أن رئيســه 

غانتــس خــدع مصوتيــه بانضمامــه إلــى حكومــة مــع نتنياهــو.

ــروا أن بيرتــس دمــر الحــزب فــي  ــر مــن المصوتــن لحــزب العمــل اعتب ــة بيرتــس، فالكثي ــاً: انتهازي رابع 	-

الدورتــن الســابقتين، فضــاً عــن انتهازيتــه وتنقلــه بــن الأحــزاب المختلفــة. وبعــد انتخابــه تراجعــت قــوة 

الحــزب فــي جولــة الانتخابــات الســابقة ربمــا كنــوع مــن الاحتجــاج علــى عــودة بيرتــس لرئاســة الحــزب. 

فــي المقابــل، اعتبــرت ميخائيلــي بأنهــا إنســانة مثابــرة فــي مواقفهــا الأيديولوجيــة والسياســية، فرفضــت 

الانضمــام لحكومــة نتنياهــو وظلــت فــي موقــع المعارضــة حتــى بعــد انضمــام حــزب العمــل، وهــو مــا أعــاد 

الكثيــر مــن المصوتــن التقليديــن للحــزب. وكانــت ميخائيلــي مــن أشــد المعارضــن لدخــول الحــزب إلــى 

حكومــة نتنياهــو، فقــد كتبــت حينهــا مقــالًا تحــت عنــوان »لحظــة قبــل الانتحــار النهائــي لحــزب العمــل« 
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ــن  ــذرت م ــرار، وح ــذا الق ــى ه ــه بشــدة عل اعترضــت في

أن حــزب العمــل ينتحــر سياســيًا جــراء هــذه الخطــوة،6 

ــن لحــزب  ــراء المؤيدي ــداء للق ــي مقالهــا بن ــدأت ميخائيل وب

العمــل جــاء فيــه:

»لدينــا بضعــة أيــام )تقصــد قبــل التصويــت فــي مؤتمــر الحــزب 

علــى الانضمــام للحكومــة( لإنقــاذ اليســار الصهيونــي في إســرائيل. 

أريدكــم وأريدكــن معــي لنمنــع الانتحــار النهائــي لحــزب العمــل 

الــذي يقــوده عميــر بيرتــس وإيتســيك شــمولي والــذي ســيؤدي إلــى 

ــر خطــورة  ــار الحــزب داخــل حكومــة نتنياهــو، الحكومــة الأكث اندث

وفســادًا. يريــدون أن يكــون حــزب العمــل شــريكًا فــي إلغــاء اتفــاق 

الســام مــع الأردن وشــطب اتفــاق أوســلو«.

ــي يقــف  ــى الت ــي أن هــذه ليســت المــرة الأول وتضيــف ميخائيل

فيهــا الحــزب أمــام مفتــرق طــرق، إذ وصــل لهــذا الوضــع برأيهــا، 

بســبب دخولــه إلــى حكومــات يمينيــة وتنفيــذ سياســاتها المدمــرة، 

وأن بيرتــس يفعــل مــا فعلــه إيهــود بــاراك فــي العــام 2008. ففــي 

ذلــك العــام اســتخدم بــاراك »الكلمــات الكبيــرة« حــول صالــح 

ــة  ــات الائتلافي ــي الاتفاق ــازات« ف ــاك »إنج ــاً أن هن ــة، مدعي الدول

رائعــة، ولكــن انتهــى الأمــر إلــى مــا انتهــى إليــه الوضــع ســواء، 

ــة أو واقــع الحــزب. ــق بواقــع الدول فيمــا يتعل

٨. ١  أحزاب أخرى

اســتطاع حــزب ميرتــس برئاســة نيتســان هوروفيتــس أن يعــزز 

ــف الســابق مــع حــزب العمــل وحــزب  ــد فشــل التحال ــه بع مــن قوت

»غيشــر«. فقــد خــاض الانتخابــات بشــكل منفــرد، محاولًا أن يكســب 

أصواتًــا مــن المجتمــع العربــي بواســطة إدراج مرشــحين عربيــن فــي المكانــن الرابــع والخامــس. وحصــل الحــزب علــى 

202 ألــف صــوت بمعــدل 4.5% مــن الأصــوات محققًــا تمثيــاً بســتة مقاعــد فــي الكنيســت. وهــي نتيجــة لــم يتوقعهــا 

الحــزب، حيــث كان يصــارع علــى تجــاوز نســبة الحســم فــي الانتخابــات.

وحافــظ حــزب »إســرائيل بيتنــا« برئاســة أفيغــدور ليبرمــان علــى قوتــه التمثيليــة فــي الكنيســت بســبعة مقاعــد 

كمــا فــي المــرات الســابقة، وهــو مــا يؤكــد أن للحــزب قواعــد اجتماعيــة انتخابيــة ثابتــة نســبيًا. حصــل الحــزب 

ميراف ميخائيلي )١٩٦٦- (

ــل  ــى حــزب العم ــت إل ــة إســرائيلية انضم إعلامي

الترتيــب  فــي  وانتخبــت   ،٢٠١٣ العــام  فــي 

الخامــس علــى قائمــة الحــزب. وبمــا أن حــزب 

العمــل حصــل علــى ١٥ مقعــدًا فــي انتخابــات 

العــام ٢٠١٣، اســتطاعت ميخائيلــي الانضمــام 

إلــى الكنيســيت ولعــب دور فعــال فــي لجانــه 

الداخليــة، خاصــة فــي مجــال الجنــدر والرياضــة 

الأفريقيــة. والعلاقــات 

ــد  ــة العه ــر حديث ــي تعتب ــي، والت ــت ميخائيل اتهم

 مــن عميــر بيرتــس وإيتســك 
ً

فــي حــزب العمــل، كل

شــمولك بالانتهازيــة عنــد قبولهــم الانضمــام إلــى 

حكومــة »وحــدة وطنيــة« فــي حكومــة نتنياهــو-

غانتــس فــي أيــار ٢٠٢٠.  وقــد لاقــى اعتراضهــا هــذا 

 واســعًا فــي صفــوف الحــزب.
ً
قبــولا

سياســات  مــن  نقديــة  مواقــف  ولميخائيلــي 

ــا 
ً
الحكومــات اليمينيــة التــي اتهمتهــا بأنهــا أحيان

ــاه  ــرر تج ــر مب ــكل غي ــة بش ــات عنيف ــذ سياس تنفي

الفلســطينيين. فــي كانــون الثانــي ٢٠٢١، وعشــية 

خبــت 
ُ

انت  ،٢٠٢١ آذار  فــي  الكنيســيت  انتخابــات 

ميخائيلــي لرئاســة حــزب العمــل، وبينمــا كانــت 

اســتطلاعات الــرأي ترجــح حصولــه علــى أصــوات 

ــم. ــبة الحس ــة نس ــى حاف ــه عل ــف ب تق

نجحــت ميخائيلــي فــي الحصــول علــى ٧ مقاعد. 

لكــن مجــرد فكــرة دخــول ناشــطة وإعلاميــة الــى 

حــزب العــام فــي العــام ٢٠١٣، وصعودهــا لتحتــل 

رئاســة الحــزب خــال بضــع ســنوات إنمــا تعكــس 

الأزمــة الداخليــة التــي يعيشــها حــزب العمــل 

بشــكل  الصهيونــي  واليســار  خــاص،  بشــكل 

شــعبيته،  انحصــار  فــي  تتمثــل  والتــي  عــام، 

ــن.  ــادة تاريخيي ــاده لق وافتق
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علــى نحــو 248 ألــف صــوت بنســبة 5.6% مــن الأصــوات، فــي حــن حصــل فــي الانتخابــات الســابقة علــى نحــو 

263 ألــف صــوت بنســبة 5.7% مــن الأصــوات، وهــو مــا يؤكــد علــى ثبــات قواعــد الحــزب التــي يهمهــا موضــوع 

الديــن والدولــة ولجــم قــوة الأحــزاب الدينيــة فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي.

أخيــراً، جــاء تفكيــك القائمــة المشــتركة ليضــرب التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ 24. فبعــد الإنجــاز الانتخابي 

الكبيــر فــي الانتخابــات الســابقة وحصــول القائمــة المشــتركة علــى 15 مقعــداً، تراجــع تمثيــل القائمــة المشــتركة 

ــت القائمــة الموحــدة علــى 4 مقاعــد. وكانــت نســبة  ــى هــذا الاســم( إلــى 6 مقاعــد، بينمــا حصل )التــي أبقــت عل

التصويــت فــي المجتمــع العربــي )لا يشــمل المــدن المختلطــة( فــي ارتفــاع مــن 49% فــي انتخابــات نيســان 2019، 

الــى نحــو 60% فــي انتخابــات أيلــول 2019، ثــم نحــو 65% فــي انتخابــات آذار 2020 . ولكــن فــي هــذه الانتخابات 

تراجعــت نســبة التصويــت بشــكل لافــت إلــى أقــل مــن 50%. وحصلــت القائمــة المشــتركة فــي انتخابــات آذار 2020 

علــى 577,355 صوتًــا، مــا يعــادل 12.5% مــن أصــوات الناخبــن، منهــا مــا يعــادل 87% مــن مجمــل أصــوات 

ــة. فــي هــذه الانتخابــات، حصلــت القائمــة  الناخبــن العــرب، بينمــا ذهبــت باقــي الأصــوات للأحــزاب الصهيوني

ــك 6 مقاعــد  ــا نســبته 4.8% مــن مجمــل الأصــوات حاصــدة بذل ــف صــوت، أي م ــى نحــو 212 أل المشــتركة عل

فقــط، بينمــا حصلــت القائمــة الموحــدة علــى نحــو 167 ألــف صــوت بنســبة 3.7% مــن الأصــوات، أو مــا يعــادل 

4 مقاعــد. للاطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل المتعلقّــة بالقائمــة المشــتركة، يُرجــى مراجعــة فصــل »الفلســطينيون 

فــي إســرائيل« فــي هــذا التقريــر الاســتراتيجي.

2.  استمرار الأزمة السياسية الداخلية

١. ٢  السياسة تهدد » المناعة القومية« لإسرائيل

ــام  ــي شــهدت قي ــى الت ــا الأول ــة خــال عامــن، إلا أنه ــات آذار 2021 هــي الرابع ــى الرغــم مــن أن انتخاب عل

ــا يشــبه  ــى م ــؤدي الاســتعصاء السياســي إل ــة أن ي ــرات مــن مغب شــخصيات إســرائيلية رســمية بإطــاق تحذي

الفوضــى والانهيــار. ولعــل أبــرز هــذه الشــخصيات رئيــس الدولــة الإســرائيلية، رؤوفــن ريفلــن، الــذي حــذر من أن 

الأزمــة السياســية المســتمرة فــي إســرائيل تهــدّد بفقــدان ثقــة الجمهــور بالمؤسســات الرســمية، مشــيراً إلــى أن هذه 

الأزمــة تعــزّز فــي الوقــت نفســه الأصــوات التــي تنــادي بإقصــاء مجموعــات بأكملهــا مــن المجتمــع الإســرائيلي.7

ــنوي  ــتراتيجي الس ــره الاس ــي تقدي ــب( ف ــل أبي ــة ت ــي« )جامع ــن القوم ــاث الأم ــد أبح ــرة أدرج »معه ولأول م

2020-2021، الأزمــة الداخليــة فــي إســرائيل باعتبارهــا أحــد ثلاثــة أخطــار بــارزة تهــدد مناعــة الدولــة القوميــة 

فــي الفتــرة الحاليــة. فــي التقريــر، قــام رئيــس المعهــد والرئيــس الســابق لشــعبة الاســتخبارات العســكرية )»أمــان«( 

ــول: »إســرائيل موجــودة  ــن بالق ــة الإســرائيلية ريفل ــس الدول ــى رئي ــه إل ــن، بالتوج ــوس يدل ــاط عام ــواء احتي الل

حاليــاً فــي خضــم أزمــة متعــددة الأبعــاد مســتمرة منــذ نحــو ســنة ومتشــابكة مــع أزمــة سياســية متواصلــة. إن 
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هــذه الأزمــة المرُكّبــة مــن شــأنها أن تقــوّض أســس الأمــن القومــي 

بمفهومــه الواســع، إذ إنهــا تــؤدي إلــى إضعــاف منظومــات الدولــة 

ومؤسســاتها وتتجسّــد فــي صعوبــات الأداء وشــلل عمليــات اتخــاذ 

القــرارات وانخفــاض ثقــة الجمهور بالمؤسســات وانعــدام التضامن 

والهــدف المشــترك بــن مختلــف فئــات المجتمــع الإســرائيلي«.8

ووفقــاً لادعــاءات الباحثــن فــي المعهــد، فــإن إســرائيل فــي 

مســتهل ســنة 2021 هــي دولــة قويــة ذات قــدرات عســكرية 

وسياســية وتكنولوجيــة واقتصاديــة متفوقــة علــى الرغــم مــن أزمــة فيــروس كورونــا التــي اجتاحتهــا أســوة بالعالــم 

ــة كشــفتها أزمــة  ــي أزمــة داخلي ــون أن إســرائيل هــي مجتمــع متشــرذم يعان ــدر الباحث ــك، يق أجمعــن. ومــع ذل

ــة أمــام إســرائيل حتــى بعــد زوال  ــا، إلــى جانــب التحديــات الأمنيــة التــي ستســتمر ماثل كورونــا وزادتهــا تفاقمً

ــروس.9 ــد الفي تهدي

ورد تقييــم مماثــل فــي ورقــة تقديــر موقــف صــادرة عــن باحثــي معهــد هرتســليا للسياســات والاســتراتيجيا 

بإشــراف مديــر المعهــد اللــواء احتيــاط عامــوس غلعــاد. وجــاء فيهــا: »إن دخــول إســرائيل فــي معركــة انتخابيــة 

رابعــة خــال عامــن يكشــف تدهــوراً وضــرراً مســتمراً للمناعــة الوطنيــة«. مضيفــا أن إســرائيل تغــرق فــي أزمــات 

ــة  ــن دون ميزاني ــل م ــتمر، وتعم ــي مس ــلل سياس ــة ش ــي حال ــي ف ــادة، وه ــة ح ــة - اجتماعي ــة واقتصادي صحي

تستشــرف المســتقبل، ومــن دون خطــة عمــل منتظمــة، ومــن دون اســتراتيجيا وســلمّ أولويــات. وهــذه التطــورات 

ــتويات  ــى المس ــا عل ــة، وضرره ــة والدولي ــا الإقليمي ــى مكانته ــة وعل ــرائيل القوي ــورة إس ــى ص ــلباً عل ــس س تنعك

ــا.«10 ــات المتحــدة، يمكــن أن يكــون فادحً ل الإدارة فــي الولاي ــدُّ ــرة تب ــة، وخصوصًــا فــي فت السياســية - الأمني

وعــن تأثيــر الأزمــة، أوضــح اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية لســنة 2020« الــذي يُجريــه »المعهــد 

ــرًا فــي الشــعور بالتضامــن الاجتماعــي فــي المجتمــع  ــا حــادًا وخطي ــة«، أن »ثمــة تراجعً الإســرائيلي للديمقراطي

الإســرائيلي«، وقــد ســجل مؤشــر هــذا الشــعور فــي ســنة 2020 النســبة الأدنــى مــن نحــو العقــد. ووفقًــا لمــا قالــه 

رئيــس »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، فــإن معطيــات »مؤشــر الديمقراطيــة« لســنة 2020 »أن الأزمــة ... قــد 

كشــفت عــن، بــل ربمــا ســاهمت أيضًــا فــي، مــدى عمــق الانقســامات والتصدعــات فــي المجتمــع الإســرائيلي«، وأن 

اســتمرار هــذه الأزمــة واســتمرار الشــعور بأنهــا لا تُــدار بصــورة صحيحــة وباعتبــارات موضوعيــة خالصــة قــد 

أديــا إلــى تعمّــق التــآكل فــي ثقــة الجمهــور بمؤسســاته الرســمية ومنتخَبيــه، إضافــة إلــى تعميــق التنافــر والشــعور 

بالاغتــراب. وتوقــع اســتمرار الهبــوط الحــاد فــي ثقــة الجمهــور بالســلطات الرســمية، حتــى بعــد تبــدد غبــار المعركــة 

الانتخابيــة الحاليــة وبعــد تشــكيل حكومــة جديــدة.11

وحــذّر بعــض المحللــن مــن تفاقــم حالــة الكراهيــة الداخليــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي لأنهــا ســتؤدي بهــم 

إلــى الهاويــة، وأشــاروا إلــى أن إســرائيل باتــت تشــهد انتشــارًا غيــر مســبوق لمــا يوصــف بوبــاء الكراهيــة 

صــادرة  موقــف  تقديــر  ورقــة  فــي  تقييــم  ورد 

للسياســات  هرتســليا  معهــد  باحثــي  عــن 

اللــواء  المعهــد  مديــر  بإشــراف  والاســتراتيجيا 

إســرائيل  »دخــول  أن  غلعــاد  عامــوس  احتيــاط 

عاميــن  خــال  رابعــة  انتخابيــة  معركــة  فــي 

للمناعــة  مســتمراً  وضــرراً  تدهــوراً  يكشــف 

الوطنيــة«.
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ــر  ــل، ويغي ــم بشــكل شــبه كام ــا آلاف الإســرائيليين، ويشــل اقتصاده ــاء كورون ــا يســقط وب ــة. وفيم الداخلي

أســلوب حياتهــم، فقــد فشــلت إســرائيل فشــا ذريعًــا فــي محاولــة الحفــاظ علــى »وحدتهــا الوطنيــة«.12 مــن 

ــى  ــام 2020، حمــات احتجاجــات ضــد نتنياهــو عل ــي الع مظاهــر التصــدع داخــل المجتمــع الإســرائيلي ف

خلفيــة محاكمتــه بشــبهات فســاد، وعلــى خلفيــة أداء حكومتــه فــي مواجهــة وبــاء كورونــا )طالــع عــن الحملــة 

فــي فصــل المشــهد الاجتماعــي فــي هــذا التقريــر(. ومــن جانــب آخــر، ولأســباب بعضهــا يتعلــق بالمعتقــدات 

الدينيــة، وبعضهــا الآخــر بالموقــف مــن مؤسســات الدولــة، رفــض مجتمــع اليهــود الحريــديم المتشــددين دينيــاً 

الانصيــاع لإجــراءات الإغــاق لمواجهــة تفشــي كورونــا. وســاهم هــذا الرفــض فــي اتســاع الفجــوة والعــداء 

بــن المجتمــع الإســرائيلي وبــن الحريــديم.

 يضــاف إلــى ذلــك قــرار حكــم قضائــي صــدر أخيــرًا عــن المحكمــة الإســرائيلية العليــا فــي الأول مــن آذار 2021 

ــة، وليــس وفــق منهــج  ــة اليهودي ــن الإصلاحــي والمحافــظ فــي الديان ــد حســب منهــج التياري ــراف بالتهوي بشــأن الاعت

ــودي  ــه اليه ــذي يحــدد بموجب ــودة« الإســرائيلي ال ــون الع ــي ســياق »قان ــراف ف ــط. وهــو اعت ــار الأرثوذكســي فق التي

لإجــراءات الهجــرة والتجنــس فقــط. وعقــب القــرار هــدّد الجنــاح الأرثوذكســي بأنــه سيشــترط انضمامــه إلــى أي ائتلاف 

حكومــي بعــد الانتخابــات بتعهــد مســبق بإلغــاء قــرار الحكــم القضائــي هــذا بواســطة تشــريع قانونــي خــاص يســنه 

الكنيســت الجديــد فــور انتخابــه وبــدء دورتــه الجديــدة. وكان لهــذا التهديــد أثــر فــوري تجســد فــي بيانــات صــدرت عــن 

حــزب الليكــود وأحــزاب اليمــن الأخــرى تضمنــت هجومًــا علــى المحكمــة العليــا وقرارهــا وتعهــداً بإلغائــه، فــي مقابــل 

بيانــات الدفــاع عــن المحكمــة وامتــداح قرارهــا مــن جانــب أحــزاب »الوســط ـ يســار«، خصوصــاً.

ــيين  ــا السياس ــديم وحزبيهم ــلوك الحري ــى س ــه عل ــرار تداعيات ــذا الق ــون له ــرة أن تك ــات كثي ــت تحلي  وتوقع

ــا  ــي كل م ــة، ف ــة اليميني ــي« والصهيوني ــي الوطن ــار الدين ــى أحــزاب »التي ــة إل ــوراه وشــاس(، إضاف ــدوت هت )يه

يتعلــق بالتحالفــات والائتــاف الحكومــي المســتقبلي. وقــد زاد هــذا القــرار مــن حــدّة الهجــوم اليمينــيّ علــى المحكمــة 

العليــا، وهــو مــا ســنتطرّق إليــه فــي ســياق لاحــق.

٢. ٢  الوقائع المرتبطة بذهاب إسرائيل إلى جولة انتخابات رابعة

ذهبــت إســرائيل إلــى انتخابــات الكنيســت الـــ 24 بعــد أن تم حــل الكنيســت الـــ23 تلقائيًــا منتصــف ليلــة 23 

كانــون الأول 2020، بعــد الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية فــي اللحظــة الأخيــرة بشــأن الميزانيــة العامــة للدولــة. 

وتقــرّر أن تتجّــه إســرائيل نحــو انتخابــات عامــة جديــدة يــوم 23 آذار 2021.

هاجــم رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهــو وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس وحزبــه »أزرق أبيــض« بعــد 

الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية بشــأن الميزانيــة، وقــال إن حــزب الليكــود لــم يكــن يريــد الانتخابــات، وصــوت 

ــات جــرّاء  ــى الانتخاب ضدهــا مــراراً وتكــراراً، لكــن غانتــس انســحب مــن الاتفاقــات وتســبب بجــر إســرائيل إل

صراعــات داخليــة فــي حزبــه. وأضــاف نتنياهــو: »للأســف انســحب غانتــس مــن الاتفاقــات وهــذا الإجــراء يجرنــا 
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ــج  ــي نيســانكورن بتروي ــدل آف ــر الع ــى الســماح لوزي ــد تراجــع بســبب إصــراره عل ــراع. لق ــق الاقت ــى صنادي إل

ديكتاتوريــة المســؤولين اليســاريين الذيــن يدوســون علــى إرادة الجمهــور، نحــن ضــد الانتخابــات، إنــه قــرار خاطــئ 

لــدى حــزب أزرق أبيــض، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســننتصر«.

ــو  ــه إن نتنياه ــان صــادر عن ــي بي ــض« ف ــال حــزب »أزرق أبي ــذه، ق ــة ه ــس الحكوم ــوال رئي ــى أق ــاً عل وتعقيب

الملُاحــق بثــاث لوائــح اتهــام هــو الــذي يجــر البلــد إلــى 4 معــارك انتخابيــة، وأكــد أنــه لــو لــم تكــن هنــاك محاكمــة 

لكانــت هنــاك ميزانيــة عامــة ولِــا كانــت انتخابــات.

ــج شــبه  ــا نتائ ــس فيه ــق نتنياهــو وغانت ــي العامــن 2019 و2020 وحق ــات جــرت ف ــد 3 انتخاب ــه بع ــر أن يُذك

متعادلــة، اتفقــا فــي نيســان 2020 علــى تأليــف حكومــة الوحــدة والطــوارئ لمعالجــة أزمــة فيــروس كورونــا، وإنهــاء 

ــصّ بصــورة  ــى رئاســة الحكومــة، ون ــاوب عل ــاق التن ــخ إســرائيل. وتضمــن الاتف أطــول أزمــة سياســية فــي تاري

خاصــة علــى أن تتبنــى الحكومــة ميزانيــة واحــدة لســنتين )2020 و2021(، لكــن حــزب الليكــود بزعامــة نتنياهــو 

ــذه  ــس، وأصبحــت ه ــة غانت ــض« بزعام ــا رفضــه حــزب »أزرق أبي ــو م ــن، وه ــن مختلفت ــر ميزانيت ــرح تمري اقت

المســألة، التــي بقيــت مــن دون حــل، نقطــة ضعــف الائتــاف الحكومــي، وفاقمــت التوتــر القائــم بــن الحزبــن.13

ــة  ــي »الديمقراطي ــرائيل الآن ه ــة« إن إس ــرائيلي للديمقراطي ــد الإس ــال »المعه ــت الـــ 23 ق ــلّ الكنيس ــد ح بع

البرلمانيــة الليبراليــة التــي أجــرت أكبــر عــدد مــن الانتخابــات العامــة فــي العالــم منــذ ســنة 1996« )بمتوســط 2.3 

ســنة بــن كل انتخابــات(. ووفقًــا لهــذا المعهــد »لــم تجــر أي ديمقراطيــة برلمانيــة ليبراليــة أخــرى انتخابــات عامــة 

بمثــل هــذه الوتيــرة«. ويؤكــد المعهــد أن هــذا الواقــع هــو نتيجــة لأزمــة حكــم عميقــة الجــذور تم خلالهــا استســهال 

الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة فــي كل مــرة، وذلــك فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه رئيــس حكومــة باحتجــاز المصلحــة 

العامــة كرهينــة لاعتباراتــه الشــخصية، فــي إشــارة إلــى نتنياهــو الــذي يحاكــم بتهمــة الفســاد فــي ثــاث قضايــا.

ويمكن وصف المشهد السياسي عشية الانتخابات الرابعة في آذار ٢٠٢١، كما يأتي:

ــة معارضــة  ــى خلفي ــت متشــرذمة عل ــي بات ــن الت ــزاب اليم ــن أح ــا ب ــس الأســاس فيه أولًا: كان التناف 	-

اســتمرار حكــم نتنياهــو جــراء اتهامــه بشــبهات فســاد، لا علــى خلفيــة مناهضــة سياســته العامــة، ولا 

ــة.  ــا الإقليمي ــائر القضاي ــألة الفلســطينية وس ــال المس ســيما حي

ــوم  ــي يات ــابق دان ــاد الس ــاز الموس ــس جه ــن رئي ــام، إذ أعل ــزاب بشــكل ع ــدد الأح ــي ع ــم ف ــا: التضخ ثانيً 	-

تأســيس حــزب جديــد باســم »قدامــى إســرائيل« )انســحب لاحقًــا مــن المنافســة(، وذلــك بعــد أن أعلــن جدعــون 

ســاعر الانشــقاق عــن حــزب الليكــود وإقامــة حــزب جديــد باســم »أمــل جديــد- وحــدة لٍإســرائيل« ســرعان مــا 

انضــم إليــه وزراء وأعضــاء كنيســت مــن الليكــود و »أزرق أبيــض«. وبعــد أن انشــق معظــم وزراء وأعضــاء 

ــي غانتــس  ــدة أو قائمــة تركــوا وراءهــم بين ــى أحــزاب إمــا جدي الكنيســت مــن »أزرق أبيــض« وانضمــوا إل

مــن دون شــخصيات بــارزة تحيــط بــه داخــل حزبــه »أزرق أبيــض«. كمــا أعلــن عضــو الكنيســت عوفــر شــيلح 

ــن المحاســب  ــة(، وأعل ــا« )انطلاق ــد باســم »تنوف ــة حــزب جدي ــن حــزب »يوجــد مســتقبل« وإقام انشــقاقه ع
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العــام الســابق لــوزارة الماليــة يــارون زليخــة، إقامــة حــزب جديــد لـــ »إنقــاذ إســرائيل مــن الإفــاس« )»الحــزب 

الاقتصــادي«(، وأقــام رئيــس بلديــة تــل أبيــب رون خولدائــي حزبــاً جديــداً باســم »الإســرائيليون« انضــم إليــه 

مــن حــزب »أزرق أبيــض« وزيــر العــدل الســابق آفــي نيســانكورن.

ثالثــاً: ازديــاد اهتمــام الأحــزاب الإســرائيلية بجمهــور الناخبــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخــب )%15  	-

ــى أن القائمــة المشــتركة  ــرأي العــام عل مــن مجمــوع أصحــاب حــق الاقتــراع(. فبعــد أن دلــت اســتطلاعات ال

التــي حظيــت فــي انتخابــات آذار ٢٠٢٠ بنحــو 87% مــن أصــوات العــرب ســتتراجع مــن 15 عضــو كنيســت إلــى 

10 أعضــاء بســبب الخلافــات الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة الأحــزاب اليهوديــة للفــوز بهــذه الأصــوات الضائعــة. 

وحتــى نتنياهــو الــذي كان يشــكك بشــرعية الأحــزاب العربيــة واشــتهر بتحذيــره منهــا فــي انتخابــات 2015 حــن 

ذكــر أن »العــرب يتدفقــون إلــى صناديــق الاقتــراع بألوفهــم فــي حافــات تمولهــا جهــات أجنبيــة«، بــدأ يخطــط 

للحصــول علــى مقعديــن مــن الأصــوات العربيــة، وقــام بزيارتــن إلــى مدينتــن عربيتــن حتــى »يطمئــن بأنهــم 

يحصلــون علــى لقــاح ضــد كورونــا« وللترويــج لـــ »اتفاقــات أبراهــام« لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل التــي وقعها 

مــع عــدة دول عربيــة برعايــة الولايــات المتحــدة قبــل نهايــة ولايــة الرئيــس دونالــد ترامــب. 

ــس حــزب  ــر شــيلح ورئي ــا« عوف ــس حــزب »تنوف ــن رئي ــي، أعل ــم الانتخاب ــديم القوائ ــة تق ــاء مهل وعشــية انته

»الإســرائيليون« رون خولدائــي أنهمــا لــن يتنافســا فــي الانتخابــات الإســرائيلية العامــة، بعــد فشــل المفاوضــات 

ــات  ــي لخــوض الانتخاب ــراف ميخائيل ــا مــع رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت مي ــي أجراهــا كل منهم الت

ضمــن قائمــة واحــدة لمعســكر الوســط- اليســار. كمــا تبــن بعــد انتهــاء مهلــة تقــديم القوائــم إلــى لجنــة الانتخابات 

ــن يتنافــس بعــد أن توصــل إلــى تفاهمــات مــع حــزب »يمينــا«. وقدمــت  المركزيــة أن حــزب »البيــت اليهــودي« ل

القائمــة العربيــة الموحــدة قائمــة مســتقلة عــن القائمــة المشــتركة، بينمــا قدمــت الأخيــرة قائمــة مؤلفــة مــن تحالــف 

أحــزاب الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي والحركــة العربيــة للتغييــر. كمــا 

قــدم »الحــزب الاقتصــادي« برئاســة المحاســب العــام الســابق لــوزارة الماليــة الإســرائيلية يــارون زليخــا قائمــة 

مســتقلة علــى الرغــم مــن عــدم اجتيــازه نســبة الحســم فــي اســتطلاعات الــرأي العــام الأخيــرة. واختــارت رئيســة 

العمــل وعضــو الكنيســت ميــراف ميخائيلــي عــدم اســتخدام 

صلاحيتهــا بشــأن تحصــن أماكــن مضمونــة ضمــن قائمــة الحزب 

لمرشــحين مــن خارجــه. وقالــت مصــادر مســؤولة فــي العمــل إن 

ــا بضمــان أماكــن لمرشــحين آخريــن مــن  شــيلح وخولدائــي طالب

حزبيهمــا. ولاحقــاً، قــرر كلٌّ مــن شــيلح وخولدائــي الانســحاب مــن 

التنافــس كــي لا يتســببا بضيــاع أصــوات مــن معســكر الوســط- 

ــة  ــل المســؤولية الكامل ــي تتحم ــد شــيلح أن ميخائيل اليســار. وأك

عــن فشــل المفاوضــات. 

بجمهــور  الصهيونيــة  الأحــزاب  اهتمــام  ازداد 

الناخبيــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخب 

ــد  ــراع(. فبع ــق الاقت ــاب ح ــوع أصح ــن مجم )15% م

أن دلــت اســتطلاعات الــرأي العــام علــى أن القائمــة 

ــات آذار ٢٠٢٠  ــي انتخاب ــت ف ــي حظي ــتركة الت المش

ــن 15  ــتتراجع م ــرب س ــوات الع ــن أص ــو 87% م بنح

عضــو كنيســت إلــى 10 أعضــاء بســبب الخلافــات 

الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة الأحــزاب الصهيونيــة 

ــة. ــوات الضائع ــذه الأص ــوز به للف
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ــه  ــودي« إن ــت اليه ــا« و »البي ــيْ »يمين ــان مشــترك لحزب ــال بي وق

تم الاتفــاق علــى عــدم خــوض الأخيــر الانتخابــات مقابــل دعــم 

ترشــيح نفتالــي بينيــت )رئيــس »يمينــا«( لمنصــب رئيــس الحكومــة 

الإســرائيلية المقبلــة. وفــي مقابــل ذلــك وعــد »يمينــا« بتعيــن رئيســة 

»البيــت اليهــودي« حجيــت موشــيه فــي منصــب وزيــرة مســؤولة 

ــة، وذلــك علــى  عــن شــؤون الصهيونيــة الدينيــة فــي الحكومــة المقبل

إثــر فشــل المفاوضــات بــن »البيــت اليهــودي« وحــزب »الصهيونيــة 

الدينيــة« برئاســة عضــو الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش، الــذي قرّر 

أن يخــوض الانتخابــات ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب »عوتســما 

يهوديــت« )»قــوة يهوديــة«( مــن أتبــاع الحاخــام مئيــر كهانــا.

أعلــن حــزب الليكــود تحصــن كلٍّ مــن الكاتبــة الصحافيــة 

ــكان العاشــر، وعضــو  ــي الم ــان ف ــت ديســتل- أتبري ــة غالي اليميني

الكنيســت أورلــي ليفــي - أبكســيس مــن حــزب »غيشــر« )جســر( 

فــي المــكان 26 ضمــن قائمتــه الانتخابيــة. وتم إدراج مرشــح مــن 

ــا  ــة وفقً ــن القائم ــكان 28 م ــي الم ــة« ف ــة الديني ــزب »الصهيوني ح

للاتفــاق الــذي تم التوصــل إليــه بــن الليكــود وســموتريتش. كذلــك 

قــام نتنياهــو بــإدراج أول مرشــح عربــي مســلم وهــو نائــل زعبــي 

ــاً.  ــر مضمون ــذي لا يُعتب فــي المــكان 39 ال

كمــا قــدم حــزب ميرتــس قائمتــه الانتخابيــة التــي تضــم مرشــحيْ 

عربيــن فــي المكانــن الرابــع والخامــس )غيــداء رينــاوي- زعبــي 

ــث  ــال المرشــح الثال ــج(. وق وعضــو الكنيســت الســابق عيســاوي فري

ــه مســتعد للانضمــام  ــر غــولان إن فــي ميرتــس عضــو الكنيســت يائي

إلــى حكومــة برئاســة جدعــون ســاعر الــذي انشــق عــن حــزب الليكــود 

وأقــام حزبــاً جديــداً باســم »أمــل جديــد«، مــن أجــل إســقاط حكومــة 

ــات  ــوض الانتخاب ــدم خ ــباب ع ــن أس ــؤال ع ــى س ــو. ورداً عل نتنياه

ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب العمــل، قــال غــولان إن رئيســة العمــل 

تعاملــت ببــرود مــع ميرتــس منــذ انتخابهــا لهــذا المنصــب. كمــا ضمــت 

قائمــة العمــل عــدداً مــن الوجــوه الجديــدة، بينهــا المخرجــة الســينمائية 

العربيــة ابتســام مراعنــة، المرشــحة فــي المــكان الســابع.14

القائمة الصهيونية الدينية

انتخابــات  عشــية  تشــكلت  قائمــة  هــي 

 )١ أحــزاب:  ثلاثــة  وتضــم   ،٢٥ الـــ  الكنيســيت 

حزب »تكوما« برئاســة بيتســلئل ســموتريتش 

القائمــة  فــي  الأول  المنصــب  يحتــل  الــذي 

الصهيونيــة الدينيــة. وهــو حــزب أقيــم فــي 

العــام ١٩٩٩ مــن قبــل أشــخاص مســتقيلين 

مــن حــزب المفــدال الاســتيطاني. ٢( »عوتســما 

الــذي  غفيــر  بــن  ايتمــار  برئاســة  يهوديــت« 

القائمــة.  ضمــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  يأتــي 

وهــو حــزب يضــم أتبــاع مائيــر كهانــا. ٣( حــزب 

»ناعــام« القومــي اليهــودي برئاســة آفــي معــوز 

الــذي جــاء فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن القائمــة.

شــباط   ٣ بتاريــخ  القائمــة  تشــكيل  تــم 

ولأن   .٢٠٢١ آذار  لانتخابــات  تحضيــرًا   ٢٠٢١

فــي  تســتند  الثلاثــة  بمركباتهــا  القائمــة 

واليميــن  المســتوطنين  علــى  قاعدتهــا 

مــن  أقــرب  تعتبــر  فإنهــا  المتطــرف، 

البيــت  حــزب  إلــى  الأيديولوجيــة  الناحيــة 

بينيــت.  نفتالــي  يرأســه  الــذي  اليهــودي 

ــل  ــال كام ــذي ط ــي ال ــرذم الحزب ــد أن التش بي

خــال  إســرائيل  فــي  السياســية  الخارطــة 

ــا 
ً

أيض بظلالــه  ألقــى  الماضييــن،  العاميــن 

وأن  ســيما  الاســتيطاني،  اليميــن  علــى 

تفتيــت  إلــى  باســتمرار  يســعى  نتنياهــو 

ــه لتشــتيت  القوائــم التــي تعتبــر منافســة ل

المفاوضــات  فشــلت  وبالفعــل،  أصواتهــا. 

مــع  الدينيــة  الصهيونيــة  القائمــة  لدمــج 

ــو  ــة وأن نتنياه ــت، خاص ــي بيني ــزب نفتال ح

ــا لحــزب تكومــا، إذ منــح نتنياهــو 
ً

قــدم عرض

المقعــد رقــم ٢٨ فــي قائمــة الليكــود إلــى 

أوفيــر ســوفر )ممثــل عــن الاتحــاد القومــي- 

تكومــا( وذلــك لإغــراء الصهيونيــة الدينيــة 

الليكــود،  مــع  مســبق  وبشــكل  بالتحالــف، 

والبــدء  الأصــوات  فــرز  بعــد  ولائــه  وضمــان 

الحكومــي.  الائتــاف  بتشــكيل 
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٢.٣  حكومة نتنياهو الخامسة: البداية والنهاية

أدت حكومــة بنيامــن نتنياهــو الخامســة )الحكومــة الإســرائيلية 

الـــ35( اليمــن الدســتورية يــوم 17 أيــار 2020، وأيــد الحكومــة 

الجديــدة 73 عضــو كنيســت وعارضهــا 46 عضــواً. وأدى زعيــم 

كرئيــس  الدســتورية  اليمــن  نتنياهــو  بنيامــن  الليكــود  حــزب 

للحكومــة لولايــة خامســة منــذ 2009. كمــا أدى رئيــس حــزب 

»أزرق أبيــض« بينــي غانتــس اليمــن الدســتورية كرئيــس حكومــة 

بديــل ورئيــس حكومــة مســتقبلي، وكان مــن المقــرر أن يحــل محــل 

نتنياهــو كرئيــس للحكومــة يــوم 17 تشــرين الثانــي 2021. كمــا 

أدى غانتــس اليمــن كوزيــر للدفــاع. وبالإضافــة إلــى نتنياهــو 

ــرًا.  ــة 32 وزي ــت الحكوم ــس، ضم وغانت

ويبلــغ مجمــوع أعضــاء الائتــاف الحكومــي 74 عضــو كنيســت، 

ــض«،  ــزب »أزرق أبي ــن ح ــود، و16 م ــزب الليك ــن ح ــم م 36 منه

ــن  ــوراة، و2 م ــدوت هت ــزب يه ــن ح ــزب شــاس، و7 م ــن ح و9 م

حــزب العمــل، و2 مــن حــزب »ديــرخ إيرتــس« المنشــق عــن حــزب 

ــس  ــي بيرت ــون، وعضــو الكنيســت راف ــة موشــيه يعل ــم« بزعام »تل

ــي-  ــي ليف ــودي«، وعضــو الكنيســت أورل ــت اليه ــن حــزب »البي م

أبكســيس مــن حــزب »غيشــر«.

وقــال نتنياهــو فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام 

فــي مســتهل أول جلســة للحكومــة عُقــدت فــي الكنيســت مباشــرة 

ــي  ــى ه ــة الأول ــن الدســتورية: »إن المهم ــد مراســم أداء اليم بع

فيــروس كورونــا والصحــة، وطالمــا أن الفيــروس هنــا ولا يوجــد 

لقــاح مــن الممكــن أن يعــود بــن عشــية وضحاهــا«. وأشــار 

نتنياهــو إلــى أن المهمــة الثانيــة التــي ســتكون ماثلة أمــام الحكومة 

هــي تمريــر الميزانيــة العامــة للدولــة وإنعــاش الاقتصــاد، والمهمــة 

الثالثــة هــي محاربــة إيــران، والمهمــة الرابعــة محاربــة التحقيــق 

فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي، الــذي وصفــه بأنــه تهديــد اســتراتيجي 

لإســرائيل والجيــش الإســرائيلي، والمهمــة الخامســة ســتكون ضــم مناطــق مــن الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل، 

وقــال نتنياهــو إنــه ينــوي طــرح مســألة الضــم علــى الحكومــة بســرعة. 

الصهيونيــة  رئيــس  ســموتريتش،  يعتبــر   

الدينيــة، شــخصية مثيــرة للجــدل. خاصــة وأنــه 

انضــم لعضويــة الكابينيــت المصغــر فــي العــام 

تقديــم  فــي  كنيســت  كعضــو  وســاهم   ،٢٠١٩

للاســتيطان.  الداعمــة  القوانيــن  مــن  العديــد 

ويعتبــر ســموتريتش مــن أشــد المعارضيــن لحــل 

الدولتيــن، ويــرى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

)والســلطة الوطنيــة( قــد جــاءت لمحاربــة الحركــة 

إســرائيل،  دولــة  وجــود  وإنهــاء  الصهيونيــة 

بعــدًا  يشــمل  أن  يجــب  لا  معهــا  التعامــل  وأن 

سياســيًا، وإنمــا وفــق معادلــة الــردع المســتمر. 

ينشــط ســموتريتش بشــكل خــاص فــي شــرعنة 

الاســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

القومــي  الصنــدوق  لمنــح  الســعي  خــال  مــن 

فــي  أراضــي  شــراء  فــي  صلاحيــات  اليهــودي 

الضفــة.

مــن بيــن مركبــات القائمــة الصهيونيــة الدينيــة 

)القــوة  يهوديــت  عوتســما  حــزب  هنــاك 

ــر  ــرف مائي ــاع المتط له اتب
ّ

ــك ــذي ش ــة( ال اليهودي

كهانــا. يدافــع الحــزب بشــدة عــن فكــرة »شــعب 

اللــه المختــار« الــذي يجــب أن يحكــم كامــل »أرض 

إســرائيل« كمــا وردت فــي التــوراة. وعليــه، لا يحق 

أو زعيــم إســرائيلي تقديــم تنــازلات  لأي قائــد 

ــودا  ــة يه ــرائيل )خاص ــن أرض إس ــبر م ــن أي ش ع

المحتلــة(. كمــا  الغربيــة  والســامرة- أي الضفــة 

أن الحــزب يســعى إلــى عــودة اليهــود إلــى جبــل 

ــى  ــجد الأقص ــال المس ــال احت ــن خ ــكل م الهي

أمــا  المزعــوم.  الهيــكل  بتشــييد  والشــروع 

فيعتبــر  الفلســطيني،  بالوجــود  يتعلــق  فيمــا 

ــود  ــداء اليه ــطينيين أع ــزب أن الفلس ــاء الح أعض

يقتــرح  وعليــه،  فــورًا.  البــاد  مغــادرة  وعليهــم 

ــطينيين  ــجيع الفلس ــات لتش ــن حم ــزب ش الح

»أرض  وإخــاء  الجماعيــة  الهجــرات  علــى 

الميعــاد«.
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وتشــكلت الحكومــة علــى أســاس نمــوذج ائتــاف غيــر مســبوق فــي السياســة الإســرائيلية، إذ تم بــن فريقــن، 

يتــرأس كل واحــد منهمــا الكتلــة الأكبــر داخــل فريقــه: مــن جهــة هنــاك الليكــود وحلفــاؤه الدائمــون شــاس ويهــدوت 

هتــوراه وكتلــة تحالــف »يمينــا« التــي فــي نهايــة المطــاف بقيــت خــارج الائتــاف، باســتثناء نائــب منهــا، بســبب 

ــت  ــا أســمته »غيشــر«، وكان ــا له ــي شــكلت حزب ــي- أبكســيس، الت ــي ليف ــة أورل ــب، والنائب ــع الحقائ شــكل توزي

قــد انشــقت بعــد انتخابــات آذار 2020 الأخيــرة عــن تحالفهــا مــع حزبــي العمــل وميرتــس، بعــد 72 ســاعة مــن 

الانتخابــات إياهــا.

ويتــرأس الفريــق الثانــي حــزب »مناعــة لإســرائيل«، برئاســة بينــي غانتــس، الــذي أخــذ لنفســه اســم كتلــة »أزرق 

أبيــض«، بعــد الانشــقاق عــن التحالــف الثلاثــي، مــع حزبــي »يوجــد مســتقبل« و »تلــم«. ولكتلــة »أزرق أبيــض« 15 

ــة حــزب العمــل، التــي شــقت تحالفهــا الانتخابــي  ــا. وانضــم لهــذا الفريــق نائبــان مــن أصــل ثلاثــة فــي كتل نائبً

الأخيــر مــع حــزب ميرتــس؛ وقــد أعلنــت النائبــة الثالثــة فــي كتلــة العمــل، ميــراف ميخائيلــي، أنهــا لا تعتبــر نفســها 

جــزءًا مــن الائتــاف، وأن تصويتهــا ســيكون عينيــاً، بحســب مــا يتوافــق مــع رؤى الحــزب؛ ولكنهــا حتــى الآن، لا 

تنــوي الانشــقاق رســميًا عــن كتلــة حزبهــا. كمــا انضــم إلــى فريــق »أزرق أبيــض«، نائبــان منشــقان عــن حــزب 

ــان مــن  ــون الانشــقاق، لأنهمــا نائب ــز لهمــا القان ــم« الشــريك فــي التحالــف الســابق لـــ »أزرق أبيــض«، ويجي »تل

أصــل 5 نــواب لهــذا الحــزب المســجل رســميًا، مــن أصــل الكتلــة الســابقة التــي ضمــت 33 نائبــاً. وجــرى تعديــل 

قانــون انشــقاق الكتــل البرلمانيــة، بحيــث يســمح للنائبــن بالحصــول علــى ميزانيــة حــزب شــهرية فــوراً، بــدلً مــن 

مــرور عامــن، بحســب القانــون الســائد حتــى حينــه، لغــرض إتمــام عمليــة الانشــقاق. وهمــا النائبــان يوعــز هنــدل 

وتســفي هــاوزر )كلاهمــا مــن أفــراد طاقــم رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو ســابقاً(.

وبموجــب الاتفــاق بــن رأســي الائتــاف، فــإن رئاســة الحكومــة تكــون بدايــة لبنيامــن نتنياهــو، لمــدة 18 شــهراً، 

ــس،  ــي غانت ــة لبين ــرة مطابق ــة لفت ــل رئاســة الحكوم ــم تنتق ــام 2021، ث ــن الع ــي م ــوم 17 تشــرين الثان ــي ي تنته

بصفتــه »رئيــس الحكومــة البديــل«، دون الحاجــة لحــل الحكومــة وطلــب الثقــة مــن الكنيســت. 

كمــا ينــص الاتفــاق علــى أن كل كتلــة منهمــا، الليكــود و »أزرق أبيــض«، توقــع اتفاقيــات مــع الكتــل الحليفــة، 

ــن، يكــون هــو  ــرم بــن الكتلتــن الأكبري ــة، فــي حــن أن الاتفــاق المب ــة والبرلماني حــول تقاســم الوظائــف الحكومي

اتفــاق الســقف للائتــاف الحكومــي.

وبموجــب اتفــاق الليكــود و »أزرق أبيــض«، فــإن هــذه تُعــد حكومــة طــوارئ لمــدة 6 أشــهر، ويكــون برنامجهــا 

ــا تســمى  ــرض م ــة ف ــك، ســوى عملي ــر ذل ــة، ولا شــيء غي ــة والاقتصادي ــن الصحي ــي معالجــة الأزمت المرحل

»الســيادة الإســرائيلية« علــى المســتوطنات ومناطــق شاســعة فــي الضفــة المحتلــة. وجــاء هــذا البنــد السياســي، 

لكــون نتنياهــو يســعى لإنجــاز هــذا المخطــط قبــل الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة التــي جــرت يــوم الثالــث 

مــن تشــرين الثانــي 2020؛ مــا يعنــي أن توقيــت مخطــط نتنياهــو كان يجــب أن يقــع فــي فتــرة الأشــهر الســتة 

لتشــكيل الحكومــة.
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كمــا يقضــي الاتفــاق بأنــه خــال الأشــهر الســتة، تتفــاوض كل كتــل 

الائتــاف حــول برنامــج الحكومــة فــي كل المجــالات، بمــا فيهــا المجــال 

السياســي، علــى الرغــم مــن ذكــره فــي اتفــاق الليكــود- »أزرق أبيض«. 

ــن  ــوراة، وأيضًــا ب ــن الليكــود ويهــدوت هت ــة ب ــة الثنائي ــي الاتفاقي وف

ــق بالقضيتــن الحاســمتين بالنســبة  الليكــود وشــاس، عــدة بنــود تتعل

ــد الشــبان  ــودي، وتجني ــن الســبت اليه ــا قوان ــديم وهم ــي الحري لكتلت

ــه ســيحافظ  ــن بأن ــود للكتلت ــد الليك ــد تعه ــش. فق ــي الجي ــديم ف الحري

علــى »الوضــع القائــم« )الســتاتيكو(، بمعنــى عــدم الســماح بتغييــر القوانــن والأنظمــة القائمــة، علــى الرغــم مــن تناقــض 

ــا لقانــون تجنيــد  هــذا مــع برنامــج »أزرق أبيــض«. كمــا يتضمــن الاتفــاق بــن الليكــود وكتلتــي الحريــديم إقــرارًا نهائيً

ــه التــي وضعهــا الجيــش وأقرهــا الكنيســت بالقــراءة الأولــى فــي شــهر تشــرين  الشــبان الحريــديم، بعــد تعديــل صيغت

الثانــي 2018. وهــذا التعديــل الجديــد، الــذي قبلتــه كتلــة »أزرق أبيــض«، يفــرغ القانــون مــن مضمونــه، إذ يمنــح الحكومــة 

ــون إلــى ســن  الحــق فــي تحديــد أعــداد الشــبان الحريــديم الذيــن ســيتجندون ســنويًا، مــن أصــل الشــبان الذيــن يصل

ــذات،  ــوراه بال ــدوت هت ــة يه ــاءات كتل ــرار ســيخضع لإم ــي أن الق ــذا يعن ــة فه ــد الحكوم ــر بي ــا أن الأم ــد. وطالم التجني

ــاث  ــات الث ــن دورات الانتخاب ــات، م ــد كل انتخاب ــة بع ــد، شــكلت عقب ــون التجني ــة قان ــة شــاس. وقضي ــاندها كتل وتس

ــه سياســيًا؛ إلــى جانــب  الأخيــرة، أمــام انضمــام »إســرائيل بيتنــا« بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان إلــى الحكومــة الأقــرب ل

ــا، منهــا رفــض ليبرمــان لحكومــة برئاســة نتنياهــو. قضايــا أخــرى ظهــرت لاحقً

وعانــت الحكومــة الإســرائيلية منــذ تشــكلها مــن مشــاكل داخليــة بــن مركبيّهــا الأساســيين، الليكــود و«أزرق 

ــة  ــى إطــاق تصريحــات هجومي ــك إل ــات، وأدى ذل ــر مــن الملف ــي الكثي ــا ف ــات بينهم ــرت العلاق ــد توت أبيــض«. فق

بــن الطرفــن بشــكل غيــر مســبوق. وعــادة تتميــز الحكومــات الائتلافيــة بنــوع مــن اللباقــة السياســية فــي تعامــل 

ــن  ــه صــراع ب ــا وكأن ــة تتصــرف مــع بعضه ــات الحكومــة الحالي ــر أن مركب ــا البعــض، غي ــا مــع بعضه مركباته

معارضــة وبــن الحكومــة يتبــادل الطرفــان فيــه هــذه الأدوار. وظهــرت الأزمــة الجــادة بــن المركبــن فــي مســألة 

إقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة، كمــا أشــرنا أعــاه. 

ــت  ــا كان ــى جانبه ــة، فإل ــر داخــل الحكوم ــا التوت ــت مجــرد واحــدة مــن قضاي ــة كان ــرار الميزاني ــة إق لكــن أزم

هنــاك ملفــات أخــرى اعتبــرت بــؤر توتــر، مثــل الموقــف مــن الجهــاز القضائــي وســلطات إنفــاذ القانــون، واللذيــن 

يتعرضــان لهجــوم مســتمر مــن طــرف نتنياهــو ووزراء وأعضــاء الكنيســت مــن الليكــود، فــي حــن يقــف حــزب 

ــا عــن هــذه الأجهــزة، لا ســيّما وأن وزيــر العــدل الســابق، آفــي نيســانكورن، ينتمــي إلــى  »أزرق أبيــض« مدافعً

حــزب »أزرق أبيــض«. وصعّــد نتنياهــو والليكــود مــن مهاجمــة هــذه الســلطات فــي الآونــة الأخيــرة بشــكل كبيــر، 

ممــا زاد التوتــر بــن الطرفــن، حيــث تمــت مهاجمــة وزيــر العــدل نفســه، وقــد أخــذت التصريحــات الهجوميــة بــن 

الطرفــن شــكل التراشــقات المعهــودة بــن حكومــة ومعارضــة بينهمــا خصومــة سياســية وأيديولوجيــة. 

فــإن  أبيــض«،  و«أزرق  الليكــود  اتفــاق  بموجــب 

أشــهر،   6 لمــدة  طــوارئ  حكومــة  عــد 
ُ

ت هــذه 

ــن  ــة الأزمتي ــي معالج ــا المرحل ــون برنامجه ويك

ذلــك،  غيــر  شــيء  ولا  والاقتصاديــة،  الصحيــة 

»الســيادة  تســمى  مــا  فــرض  عمليــة  ســوى 

ومناطــق  المســتوطنات  علــى  الإســرائيلية« 

المحتلــة. الضفــة  فــي  شاســعة 
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ــاع ورئيــس  ــر الدف ــي غانتــس وهــو وزي ــا اســتثنى نتنياهــو كلا مــن بين ــن الطرفــن عندم ــر ب كمــا ظهــر التوت

الحكومــة البديــل، وغابــي أشــكنازي وهــو وزيــر الخارجيــة، مــن المشــاركة فــي اتفــاق التطبيــع الــذي تم الإعــان 

ــد ترامــب  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. حيــث تفاجــأ الرجــان مــن إعــان الرئيــس الأميركــي دونال عنــه مــع دول

عــن الاتفــاق بــن الدولتــن وعقــد علاقــات دبلوماســية وتطبيــع بينهمــا. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــط، 

بــل بــرّر نتنياهــو عــدم إشــراكهما بحجــة أنــه تخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إفشــال الاتفــاق لأن الرجلــن كانــا 

ــول  ــا« ح ــن لهم ــع مقرب ــر مســؤولة م ــان بصــورة غي ــد »يتحدث ــا ق ــا بأنهم ــا إياهم سيســربان الموضــوع، واصف

الاتفــاق.15 والحقيقــة أن نتنياهــو لــم يشــركهما فــي الاتفــاق لأنــه أراد أن يحتفــظ لنفســه بهــذا الإنجــاز علــى أنــه 

ــدًا فــي أي انتخابــات قادمــة.  ــه، وهــذا مــا قــد يوظفــه جي إنجــاز شــخصي ل

فــي الســياق ذاتــه، حــدث توتــر بــن الليكــود و »أزرق أبيــض« فــي أعقــاب تصريحــات وزيــر الخارجيــة أشــكنازي 

ــة الضــم بــدأت  ــم يعــد موجــوداً علــى جــدول الأعمــال، وأنــه بــدل مرحل والتــي أعلــن فيهــا أن موضــوع الضــم ل

مرحلــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة. وهــو التصريــح الــذي أثــار حفيظــة أعضــاء مــن حــزب الليكــود الذيــن أكــدوا 

مــرارًا، مثلهــم مثــل نتنياهــو، أن إلغــاء الضــم لــم يكــن ثمنًــا لاتفــاق الســام مــع الإمــارات، بــل تم تأجيلــه. وهــذا 

الموضــوع يعتبــر مهمًــا لليكــود لأن شــرعيته السياســية فــي أوســاط جــزء مــن قواعــده الانتخابيــة تتمثــل فــي وعــوده 

بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. 

لــم ينحصــر التوتــر داخــل الحكومــة بــن حزبــيّ الليكــود و »أزرق أبيــض« فحســب، وإنمــا نشــب أيضًــا توتــر مــع 

ــي  ــا ف ــة انتشــار جائحــة كورون ــى خلفي ــوراه وشــاس( عل ــدوت هت ــا يه ــة )حزب ــي الحكوم ــديم ف ــود الحري أحــزاب اليه

البلــدات اليهوديــة المتدينــة )مثــل مدينــة بنــي بــراك(. حيــث عارضــت هــذه الأحــزاب اتخــاذ إجــراءات صارمــة داخــل 

البلــدات والأحيــاء الدينيــة اليهوديــة، وخرجــت ضــد مديــر إدارة الأزمــة، الــذي طالــب بفــرض إجــراءات كهــذه علــى بلــدات 

ــه بعــد  ــه بالاســتقالة مــن منصب ــرة(، وطالبت ــاء منتشــر فيهــا بصــورة كبي ــي أن الوب صنفــت بأنهــا حمــراء )وهــذا يعن

توصيتــه بمنــع ســفر المتدينــن اليهــود إلــى أوكرانيــا لزيــارة قبــر أحــد أوليــاء اليهــود المشــهورين، والــذي تعتبــر زيارتــه 

بمثابــة أكبــر حــدث دينــي فــي اليهوديــة الأرثوذكســية. وخضــع نتنياهــو لمطالــب هــذه الأحــزاب، ففرضــت الحكومــة فــي 

النهايــة إغلاقًــا جزئيًــا علــى البلــدات الحمــراء، بــدلًا مــن الإغــاق الكلــي، كمــا طالــب مديــر إدارة الأزمــة، وذلــك كنــوع 

مــن التســوية مــع الأحــزاب الدينيــة، التــي تخضــع لضغــوط كبيــرة مــن المجتمــع اليهــودي المتديــن فــي هــذا الشــأن.

٤. ٢  المحكمة العليا في مرمى أحزاب اليمين

قُدّمــت طلبــات التمــاس للمحكمــة العليــا ضــد الاتفاقيــة الائتلافيــة بــن الليكــود وحــزب »أزرق أبيــض«، وضــد 

تكليــف بنيامــن نتنياهو بتأليــف حكومــة جديــدة علــى خلفيــة تقــديم لوائــح اتهــام ضــده بشــبهة ارتــكاب مخالفــات 

فســاد. وتعرضــت المحكمــة إلــى هجــوم مــن معســكر نتنياهــو حتــى قبــل صــدور قرارهــا هــذا، ولمجــرّد قيامهــا 

بمناقشــة تلــك الطلبــات. وبتاريــخ 6 أيــار 2020 رفضــت المحكمــة بالإجمــاع طلبــات الالتمــاس.
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وحــذر نتنياهــو فــي أثنــاء انعقــاد جلســاتها مــن أن تدخّــل المحكمــة الإســرائيلية العليــا فــي الاتفاقيــة الائتلافيــة 

»يمكــن أن يزيــد مــن فــرص الانجــرار إلــى انتخابــات رابعــة«. وقــال فــي مؤتمــر صحافــي: »فــي دولــة ديمقراطيــة، 

الشــعب هــو الــذي يحــدّد مَــن يقــوده، ولقــد انتُخبــت بأغلبيــة الأصــوات. ونــال الحــزب الــذي أترأســه أكبــر عــدد 

مــن الأصــوات. هنــاك أغلبيــة كبيــرة مــن الجمهــور تريدنــي أن أقــود الحكومــة، وهنــاك أغلبيــة كبيــرة فــي الكنيســت 

تريــد ذلــك، وهــذا مــا يجــب أن يحــدث«، وأضــاف: »الاتفــاق بيننــا وبــن أزرق أبيــض وُضــع بدقــة، وبحــذر كبيــر 

جــداً، وبمســؤولية كبيــرة، وزعزعتــه يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــرص الانجــرار إلــى انتخابــات رابعــة. آمــل ألّا 

تفعــل المحكمــة العليــا ذلــك«.16 وذكــرت قنــاة التلفــزة الإســرائيلية »كان« )تابعــة لهيئــة البــث الرســمية الجديــدة( أن 

نتنياهــو شــنّ خــال محادثــة مغلقــة مــع مســؤولين فــي الليكــود هجومــاً حــادّاً علــى المحكمــة العليــا، قبــل ســاعات 

مــن بدئهــا مناقشــة طلبــات التمــاس ضــد تكليفــه بمهمــة تشــكيل الحكومــة، وذلــك علــى خلفيــة تقــديم لوائــح اتهــام 

جنائيــة ضــده.  وكشــفت قنــاة التلفــزة أن نتنياهــو قــال فــي تلــك المحادثــة إن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

العالــم الغربــي التــي فيهــا المحكمــة العليــا قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات مــن دون أن يتمكــن أحــد مــن كبحهــا، الأمــر 

الــذي وفــر لهــا إمكانيــة العمــل مــن دون ضوابــط.17

وجــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه المحكمــة العليــا علــى خلفيــة البــدء بمناقشــة طلبــات التمــاس قدمــت 

إليهــا ضــد »قانــون أســاس: القوميــة« الــذي يقضــي بــأن إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي 

كانــون الأول 2020. فقــد وجّــه رئيــس الكنيســت الإســرائيلي ياريــف ليفــن مــن الليكــود رســالة إلــى رئيســة 

المحكمــة الإســرائيلية العليــا القاضيــة إســتير حيــوت حذّرهــا فيهــا مــن مغبــة التدخــل فــي أي قانــون أســاس. 

ــة  ــية المرتبط ــة الأساس ــادئ الديمقراطي ــي تحــدٍّ للمب ــا ه ــدّ ذاته ــن أســاس بح ــن إن مناقشــة قوان ــال ليف وق

بســيادة الشــعب، وبالفصــل بــن الســلطات، وأكــد أن أي تدخّــل فــي قوانــن الأســاس يفتقــر إلــى الصلاحيــة، 

ــه أثــر قانونــي. وأكــد نتنياهو أيضــاً فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام، أن  وبالتالــي لــن يكــون ل

لا صلاحيــة للمحكمــة العليــا فــي النظــر فــي قوانــن أســاس الكنيســت. وتعقيبًــا علــى ذلــك، قــال رئيــس تحالــف 

»يوجــد مســتقبل- تلــم« وزعيــم المعارضــة وعضــو الكنيســت 

يائيــر لبيــد إن التهديــد الواضــح الــذي يوجهــه رئيــس الحكومــة 

ــب القضــاة مــن  ــة لترهي ــا مــا هــو إلّ محاول ــى المحكمــة العلي إل

محاكمتــه. وأضــاف أن تحالفــه لــن يســمح بتقويــض الديمقراطيــة 

ــوة.  ــكل ق ــم واســتقلاليتها ب ــن المحاك الإســرائيلية، وســيدافع ع

ــاً  ــن 11 قاضي ــة م ــة موســعة مؤلف ــا بهيئ ــة العلي ــدأت المحكم وب

الاســتماع إلــى طعــون 15 طلــب التمــاس قُدمــت إليهــا ضــد 

»قانــون القوميــة الإســرائيلي« الــذي ســنّه الكنيســت قبــل أكثــر 

ــز  ــون يمي ــات الالتمــاس أن القان مــن ســنتين. وأكــد مقدّمــو طلب

جــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه المحكمــة 

طلبــات  بمناقشــة  البــدء  خلفيــة  علــى  العليــا 

أســاس:  »قانــون  ضــد  إليهــا  قدمــت  التمــاس 

هــي  إســرائيل  بــأن  يقضــي  الــذي  القوميــة« 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي كانــون 

الكنيســت  رئيــس  وجّــه  فقــد   .2020 الأول 

ــالة  ــود رس ــن الليك ــن م ــف ليفي ــرائيلي ياري الإس

العليــا  الإســرائيلية  المحكمــة  رئيســة  إلــى 

مــن  فيهــا  رهــا 
ّ
حذ حيــوت  إســتير  القاضيــة 

أســاس. قانــون  أي  فــي  التدخــل  مغبــة 



75
تقـريـر "مـدار"  

2021

ضــد مجموعــات عرقيــة غيــر يهوديــة، وفــي الأســاس ضــد الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل، والتــي تشــكل نحــو 

20% مــن مجمــل ســكان الدولــة، خاصــة أنــه لا يعتمــد علــى المســاواة بــن مختلــف المواطنــن فــي إســرائيل. 

ــم  ــى الآن ول ــا حت ــة العلي ــم تتدخــل المحكم ــداولات. ول ــاء مــن الم ــد الانته ــا قرارهــا بع ــة العلي وســتتخذ المحكم

ترفــض أي قانــون أســاس دســتوري علــى الإطــاق. وســبق للمستشــار القانونــي للحكومــة الإســرائيلية أفيحــاي 

ــة إلغــاء قوانــن أســاس.18 ــك صلاحي ــا لا تمتل مندلبليــت أن أكــد أن المحكمــة العلي

ــب  ــن جان ــي م ــاز القضائ ــى الجه ــوم عل ــة الهج ــن مغب ــرات م ــدت تحذي ــة 2021 تصاع ــال 2020 وبداي وخ

شــخصيات رســمية فــي طليعتهــا رئيــس الدولــة رؤوفــن ريفلــن، الــذي قــال فــي ســياق كلمــة ألقاهــا خــال مراســم 

تأديــة قضــاة جــدد لقســم الــولاء أقيمــت فــي مقــر رؤســاء إســرائيل فــي القــدس يــوم 26 كانــون الثانــي 2021، 

إن الجهــاز القضائــي فــي إســرائيل يتعــرض فــي الســنوات الأخيــرة لانتقــادات شــديدة اللهجــة يتخطــى بعضهــا 

الخطــوط الحمــراء. وأضــاف أن هــذا الأمــر يحــدث أحيانــاً تحــت شــعار الَحوْكمــة، وشــدد علــى ضــرورة الحفــاظ 

علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث.

ــل مــن  ــى الني ــة إل ــوت مــن المحــاولات الهادف ــا إســتير حي بدورهــا حــذرت رئيســة المحكمــة الإســرائيلية العلي

الجهــاز القضائــي، وإقحامــه فــي القضايــا السياســية، مؤكــدة ضــرورة الحفــاظ علــى اســتقلاليته. وأضافــت أنــه 

لا أســاس مــن الصحــة للادعــاء القائــل إن المحاكــم، وبصــورة خاصــة المحكمــة العليــا، تــؤدي دوراً فــي الســاحة 

السياســية، وأكــدت أن الجهــاز القضائــي جهــاز مســتقل ومحايــد والقضــاة يحســمون فــي القضايــا المقدمــة إليهــم 

بموجــب أحــكام القانــون فقــط.19

وأكــد المستشــار القانونــي للحكومــة الإســرائيلية أفيحــاي مندلبليــت فــي كلمــة لــه أمــام مؤتمــر جمعيــة 

القضــاء العــام عُقــد فــي أواخــر كانــون الثانــي 2021، أهميــة الوصــول إلــى مرحلــة مــا بعــد أزمــة فيــروس 

كورونــا وقــد تم الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان ومؤسســات الدولــة وفــي مقدمهــا الجهــاز القضائــي. 

وأضــاف مندلبليــت: »للأســف الشــديد نشــهد أحيانًــا اســتغلالًا للوضــع مــن أجــل المســاس بشــرعية أجهــزة 

ــراء.« وأوضــح  ــدّ الافت ــى ح ــرط إل ــات تصــل بشــكل مف ــة واتهام ــات كاذب ــون ونشــر معلوم ــق القان تطبي

ــى ســيادة القانــون يجــب أن يقــول نعــم للنقــد المشــروع ولا للتحريــض  مندلبليــت أن كل مــن يحــرص عل

والأكاذيــب ونــزع الشــرعية.20

إجمال

مــن الواضــح أن إســرائيل ظلــت عالقــة فــي شــرك أزمــة سياســية عميقــة بعــد الجولــة الرابعــة مــن الانتخابــات 

أيضًــا. واتســمت هــذه الجولــة بأنهــا جــرت فــي ظــل عــدد مــن الانشــقاقات. ففــي اليمــن، انشــق جدعــون ســاعر 

عــن حــزب الليكــود وأقــام حزبــاً جديــداً تحــت اســم »أمــل جديــد لإســرائيل«، وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى 

حزبــن، الأول برئاســة نفتالــي بينيــت، والثانــي برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا الأخيــر تحالــف مــع أتبــاع 
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كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي الوســط - اليســار اســتمر 

انشــقاق تحالــف »أزرق أبيــض« إلــى حزبــن )»يوجــد مســتقبل« و 

»أزرق أبيــض«( الــذي بــدأ علــى خلفيــة قيــام غانتــس بالانضمــام 

إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد الانتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض 

حزبــا العمــل وميرتــس الانتخابــات بصــورة منفــردة. 

الانتخابــات  فــي  تنافســت  أيضــاً  العربــي  المجتمــع  ولــدى 

قائمتــان بعــد انشــقاق القائمــة المشــتركة، وفازتــا بعشــرة مقاعــد 

ــي الكنيســت الـــ 24. ف

ــى  ــة، عل ــة للغاي ــر مضطرب ــرور ســنة تعتب ــن م ــم م ــى الرغ وعل

خلفيــة أزمــة فيــروس كورونــا التــي تســببت بــآلاف الوفيــات، 

وبنســبة تفــشٍّ للوبــاء مــن بــن الأعلــى فــي العالــم، وببطالــة كبيــرة، 

وبانهيــار عشــرات آلاف الأعمــال، وبعمليــة تلقيــح تعتبــر ســبّاقة، 

فــإن ذلــك لــم ينجــح فــي كســر التعــادل فــي الخريطــة السياســية 

ــه.  ــو ومعســكر الأحــزاب المناهضــة لاســتمرار حكم ــم نتنياه ــدة لاســتمرار حك ــن معســكر الأحــزاب المؤي ب

ووفقــاً لتحليــات إســرائيلية عديــدة، حــاول نتنياهــو الاســتفادة مــن فتــح مرافــق الاقتصــاد، وانخفــاض أعــداد 

ــم يحــظَ بالنصــر الــذي كان يتمنــاه. فــي  المرضــى، وتلقيــح أغلبيــة الســكان، وعــودة الدراســة والتجــارة، لكنــه ل

المقابــل، لــم ينجــح خصــوم نتنياهــو أيضــاً فــي اســتغلال تقصيــره فــي ســنة كورونــا لإطاحتــه مــن الحكــم. 

 ظلــت إســرائيل عالقــة في شــرك أزمة سياســية 

الانتخابــات  مــن  الرابعــة  الجولــة  بعــد  عميقــة 

ــا. واتســمت هــذه الجولــة بأنهــا جــرت فــي 
ً

أيض

اليميــن،  ففــي  الانشــقاقات.  مــن  عــدد  ظــل 

انشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب الليكــود وأقــام 

حزبــا جديــداً تحــت اســم »أمل جديــد لإســرائيل«، 

وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى حزبيــن، 

ــة  ــي برئاس ــت، والثان ــي بيني ــة نفتال الأول برئاس

بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا الأخيــر تحالــف 

مــع أتبــاع كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي 

تحالــف  انشــقاق  اســتمر  اليســار   - الوســط 

»أزرق أبيــض« إلــى حزبيــن )»يوجــد مســتقبل« 

بــدأ علــى خلفيــة قيــام  الــذي  أبيــض«(  و »أزرق 

غانتــس بالانضمــام إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد 

الانتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض حزبــا العمــل 

وميرتــس الانتخابــات بصــورة منفــردة.
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